
 

 

أنواع الإساءة (الانفعالیة والسلوكیة) كمنبئات بالاضطرابات النفسیة 
والانحرافات السلوكیة لدى الأطفال والمراهقین المقیمین في دور 

 الإیواء وغیر المقیمین فیها
1محمود أبو الخیر فداء  

المملكة الأردنیة الهاشمیة –نفسي  معالج  

  ملخص
التعرف إلى أي نوع من أنواع سوء المعاملة هو الأكثر قدرة على  الدراسة الحالیة إلى هدفت   

التنبؤ بكل نوع من أنواع الاضطرابات النفسیة، والانحرافات السلوكیة، لدى كل من الأطفال 
ساء معاملتهم والمقیمین في دور الإیواء وغیر المقیمین فیها؛وقد تكونت  والمراهقین الأردنیین المُ

) مراهقاً ٤١٤) سنة، و(١٢و  ٨وطفلةً، تراوحت أعمارهم ما بین ( ) طفلاً ٣٩٠العینة من (
) سنة.وقد وصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان ١٨و  ١٤ومراهقةً، تراوحت أعمارهم ما بین (

تنبأت بإصابة المراهقین بما یلي: (الاضطراب الجنسي، واضطراب ما  الجسدیة الإساءةأن  أهمها:
نوح، واضطراب القلق العام، واضطراب الاكتئاب النفسي). وتنبأت الج - بعد الصدمة، والغش

بإصابة المراهقین بشكل أكبر بالاضطراب الجنسي، وضعف الانتباه، والتبول  النفسیة الإساءة
الجنوح، ورفض  -لآخرینفي ا والشكالجنوح، -ضبط الذات وضعفالكلي،  والجنوحاللاإرادي، 

الجنوح، واضطراب المسلك  - والكذبالجنوح،  - سلوك النفعيالجنوح، وال -الجنوح، والغش - الذات
المسلك،  - المخالف للقواعد والمعاییر لوكالمسلك، والس -والعدائیة المسلك،–الكلي، والعدوان 

 الإساءةالمسلك، واضطراب القلق العام، واضطراب الاكتئاب النفسي. واستطاعت  - والخداع
الجنوح، وضعف - التنبؤ بإصابة المراهقین بالاضطراب الجنسي، والجنوح الكلي، والعدوان الجنسیة

الجنوح،  - الجنوح، والغش - الجنوح، ورفض الذات –الجنوح، والشك في الآخرین- ضبط الذات
المسلك،  - الجنوح، واضطراب المسلك الكلي، والعدائیة - والكذبالجنوح،  - والسلوك النفعي

  المسلك. - والخداع
الكلمات المفتاحیة: الإساءة الجسدیة، الإساءة النفسیة، الإساءة الجنسیة، الاضطرابات النفسیة، الانحرافات 

  السلوكیة
  

  
  

                                                             
بحث مستل من رسالة دكتوراة أجریت تحت إشراف أ.د.محمد نجیب أحمѧد الصѧبوة بجامعѧة القѧاھرة وكѧان عنوانھѧا : معѧدلات  -١

ة لѧѧدى الأطفѧѧال والمѧѧراھقین الأردنیѧѧین المسѧѧاء معѧѧاملتھم والمقیمѧѧین فѧѧى دور وكیانتشѧѧار الاضѧѧطرابات النفسѧѧیة والانحرافѧѧات السѧѧل
  الایواء وغیر المقیمین بھا.
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  مقدمة

هماله أهمیة نفسیة جوهریة؛ لأن هذه الخبرات تحدث كجزء من علاقات مستمرة      لإساءة الطفل وإ
توقع منها أن تكون حمائیة وداع ). وقـد تـؤدي إساـءة المعاملـة إلـى ٧٤، ٢٠٠٥مـة ومربیـة (وولـف، یُ

فساـد إحساسـهم الأساسـي بالأمـان، وتقـ دیر الـذات (وولـف، إفساد علاقات الفرد النامیة مـع الآخـرین وإ
). كمـــا أن الإســـاءة مشـــكلة مســـتدیمة، فإســـاءة معاملـــة الطفـــل مـــن المحتمـــل أن تجعـــل ٧٥، ٢٠٠٥

ــال ــــیهم آبــــاء مســــیئین، ومرتكبــــي أعمــ عنــــف. والأطفــــال المســــاء إلــــیهم یتعلمــــون  الأطفــــال المســــاء إل
  .)Kazdin, 2000, vol: 8, 167(المعتقدات والاتجاهات والقیم غیر التكیفیة من آبائهم المسیئین 

الدراسات في مجال علم النفس العیادي، وعلم نفس الشواذ دور مشكلات بعض وأوضحت نتائج    
 ؛مراهقة والرشدلانحرافات السلوكیة في مراحل الالطفولة في نشأة الاضطرابات النفسیة، والعقلیة، وا

، والجانحین، ومدمني الكحول  إذ أشار عدد من الدراسات إلى أن نسبة كبیرة من المضطربین نفسیاً
، كانوا قد تعرضوا إلى إساءة وخبرات سیئة في طفولتهم أو عانوا في  والمخدرات، والمنحرفین جنسیاً

عدیدة. ومن هنا جاء تأكید علماء الصحة النفسیة على صغرهم من مشاكل نفسیة، واجتماعیة 
أهمیة دراسة مشكلات الأطفال، ومعرفة أعراضها، وأسبابها، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة 

ة للوقایة منها، وعلاجها في سن مبكرة، قبل أن تؤدي إلى انحرافات وتأثیرات في المراحل العمری
  ).٢٦، ٢٠٠٦ القیسي،التالیة للطفولة (من خلال: 

هدفت إلى  El-Fattah & El-Gabbas (2003(وفي دراسة لكل من عبد الفتاح والجباس    
بیان العلاقة بین سوء معاملة الأطفال كالعقاب الجسدي، والشعور بالرفض، والعقاب النفسي، 

و  ) تلمیذاً ١٨٥) منها (٣٥٩والسلوك الإدراكي لدى الطفل. أجریت الدراسة على عینة تكونت من (
) مدارس أساسیة في منطقة المنیا في مصر. ٤) مدارس ابتدائیة، و (٦) تلمیذة في (١٧٤(

وخلصت الدراسة إلى أن السلوك الإدراكي لدى الطفل یرتبط بعلاقة سلبیة مع الإساءة الجسدیة 
والشعور بالرفض، حیث أن الطفل الذي تعرض للإساءة یفكر كثیراً في سبب وقوع هذه الإساءة 

وفیما إذا كان الأمر سیتكرر في المستقبل أم لا وما هي الوسیلة الأفضل لمنع تكراره، كما  علیه،
یمكن أن یتعرض الطفل إلى مجموعة من الاضطرابات والمشاعر المختلطة بین الخوف والقلق 

  والغضب، والتي بدورها تؤثر على سلوكه بطریقة سلبیة. 
ناة المشكلات الانفعالیة والتوافقیة، ویصبحون فیما بعد كما أن الأطفال المساء إلیهم عرضة لمعا   

من ممارسي العنف، ویكونون أكثر قلقاً واضطراباً في المزاج، واقترافاً للسلوك المعادي للمجتمع، 
وأكثر عدوانیة واكتئاباً وأقل كفاءة اجتماعیة، كما أن هناك ارتباطاً وثیقاً بین الإساءة والجناح وتورط 

  ).١٠١ – ٩٩، ٢٠٠٥ولف، (و  ف الجنسي والبدنيالطفل في العن
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أي نوع من أنواع سوء المعاملة هو الأكثر قدرة على التنبؤ بكل نوع  تحدیدإلى الدراسة  وقد هدفت  
الأردنیین  لدى كل من الأطفال والمراهقین ،والانحرافات السلوكیة ،من أنواع الاضطرابات النفسیة

ساء معاملتهم والمقیمین في دور الإیواء وغیر المقیمی السؤال  ن فیها. وذلك من خلال الإجابة عنالمُ
  :وذلك على النحو الآتي الرئیسي للدراسة، وما یندرج تحته من أسئلة فرعیة

بالاضطرابات هل یمكن للإساءة بأنواعها الثلاث، كل منها على حدة، التنبؤ بالإصابة        
النفسیة والانحرافات السلوكیةلدى الأطفال والمراهقین المساء معاملتهم والمقیمین في دور الإیواء 

  وغیر المقیمین فیها؟
  ویمكن أن ینبثق عن هذا السؤال الرئیسي، التساؤلات الفرعیة الآتیة:

ات النفسیة التنبؤ بالإصابة بالاضطراب ،على حدة هل یمكن للإساءة بأنواعها، كل منها .١
 والانحرافات السلوكیة لدى الأطفال والمراهقین المساء معاملتهم؟

بالإصابة بالاضطرابات النفسیة والانحرافات هل تختلف قدرة نوع الإساءة على التنبؤ  .٢
ساء إلیهم باختلاف جنسهم؟  السلوكیة لدى عینة من المُ

بالإصابة لتنبؤ هل تختلف إسهامات كل نوع من أنواع الإساءة في القدرة على ا .٣
ساء إلیهم حسب نوع الإقامة؟   بالاضطرابات النفسیة والانحرافات السلوكیة لدى عینة من المُ

  مفاهیم الدراسة
  الإساءة

هناك محاولات لوضع تعریف  إلا أن اختلافات عدیدة لتعریف الإساءة،وجود  على الرغم من     
، حیث ذكر أن ١٩٦٢في عام  أول من عرف الإساءةكان ) Kempe(كمب . ولعل محدد لها

  .)٢٣، ٢٠٠٦ة الطفل المنهك ضرباً (عبد الرحمن، لمز الإساءة هي 
) أن إساءة معاملة الطفل هي نمط من الإیذاء یوجه عن قصد وعمد ١٧٢، ٢٠٠٧حسین ( یرى   

 ،ولین عن رعایتهمئمن قبل الوالدین أو الأشخاص المسسنة،  ١٨للأطفال ممن هم تحت سن 
ویتضمن ذلك الإیذاء الجسمي، والإهمال، والإساءة الانفعالیة، والجنسیة. وعلى هذا تكون إساءة 
معاملة الطفل عبارة عن أنماط سلوكیة سلبیة یمارسها الوالدان أو القائمون على رعایة الطفل، 

  وترمي إلى الإیذاء والضرر الجسمي والنفسي والجنسي للطفل. 
 له أذى فتسبب ما، شخص قبل من الطفل لها وألفاظ یتعرض بأفعالأ نتكو  قد عام بشكل الإساءةو 

،  وقاسم خان، سحاق،إ و  حمد، ( للطفل الأساسیة الحاجات بإهمال تكون وقد أونفسیاً، جسدیاً
  ).١٤، ٢٠٠٩،  السروريو 
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  ع الإساءة التي ستتضمنها الدراسةأنوا
 ١الإساءة الجسدیة .١
وتتمثل في إحداث إصابة عمداً في الأطفال عن طریق هجوم جسدي ناتج عن عدوان من     

الشخص المنوط به حمایة الطفل ورعایته، أو أنه استخدام قصدي ولیس مصادفة للقوة كجزء من 
 أو الجرح،أوالضررتعامل الآباء أو من یقوم مقامهم مع الطفل بغرض الأذى، كما أنه یحدث الألم، 

  ).١٧٣، ٢٠١٢ي،فهم(بالطفل
وقد تؤدي الإساءة أو الاعتداء على الأطفال إلى حدوث ألم، أو جرح، أو ضرب مبرح، أو     

الصافي، وعمرو، وشریف، أبو ریاش، و رضوض، أو كدمات، أو حروق، أو إصابات أخرى (
٣٣، ٢٠٠٦.(  

ریة، فإن أعلى وعلى الرغم من أن الإساءة البدنیة تصیب نسبة جوهریة من كل المجموعات العم    
) ربما بسبب زیادة الصر  ١٧-١٢معدل للإصابة البدنیة یقع بین الأطفال الأكبر عمراً ( اع بین عاماً

، وذلك لسهولة ٤٤، ٢٠٠٥وولف، الوالدین والمراهق ( ). وهي من أكثر أشكال الإساءة انتشاراً
  اكتشافها وقابلیتها للملاحظة، وملاحظة أعراضها، والمتمثلة في الآتي:

والجروح، والخدوش، وكسور العظام، والنزیف، والحروق، وآثار عض، وفقدان أحد الكدمات، - 
 الأسنان.

 إصابات داخلیة مثل إصابات الأحشاء، وتمزیق الكبد والطحال، ونزیف داخلي. - 
عاقات جسدیة دائمة،  -  إصابات شدیدة، كالتخلف العقلي، وفقدان البصر، والشلل الدماغي، وإ

  ).٢٣، ٢٠١١ر، وحالات وفاة (الضمو 
دي للمجتمع من ناحیة وتعتبر الاضطرابات الوجدانیة من ناحیة، والعنف والسلوك المعا

ین من نواتج الإساءة البدنیة، والصور المرتبطة بها من سوء المعاملة، تین بارز تجیتأخرى أكبر ن
  ).١٠٣، ٢٠٠٥د المبكر (وولف، والتي تبرز في الطفولة والمراهقة، أو الرش

 ٢الجنسیة الإساءة .٢
؛ أي سلوك جنسي بین الطفل وغیره سواء أكان راشداً أم     قصد بإساءة معاملة الطفل جنسیاً یُ

رضائه، و   یشمل المداعبة الجنسیة والاغتصابمراهقاً أم طفلاً آخر، یهدف إلى إشباع الآخر وإ
 یتعرض جنسي طابع ذات وألفاظ أفعالأ وهي).  ٨٠، ٢٠٠٣باظة، واللواط والاستغلال التجاري (

 سواءً  ، الجنسیة اللذة على الشخص ذلك حصول منها الهدف یكون ما، شخص قبل من الطفل لها
 معه، والإغراء الملاطفة واستخدام الطفل، ستمالة نیتما مثلأ الطفل، بموافقة الأفعال تمتتلك

                                                             
1-Physical Abuse 
2-Sexual Abuse 
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عنه سحاق، وقاسم خان، والسروري،  أورغماً قیام  ). ویمكن تعریفها بأنها١٦، ٢٠٠٩(حمد، وإ
المسيء، أو إرغام المساء إلیه بأنشطة جنسیة أو تصرف مثیر للرغبة الجنسیة أو انتهاك متعمد 
لخصوصیة جسم الطفل، بغض النظر عن قبوله أم لا. وهي استغلال الطفل جنسیاً بهدف المتعة 

لضمور، االجماع، والأفلام الإباحیة (وتتمثل في المداعبة واللمس، والتعري، و  ،الجنسیة للمعتدى
  ویمكن للإساءة الجنسیة أن تكون:).٣٦، ٢٠١١

 جسدیة: بما في ذلك اللمس، والمداعبة، والتقبیل، والتحرّش، والاغتصاب. - 
ظهار ممارسات جنسیة، وعرض أفلام أو صور  -  بصریة: مثل عرض الأعضاء التناسلیة، وإ

 إباحیة تظهر أفعالاً جنسیة.
 بكلمات ذات إیحاءات ومدلولات جنسیة.شفهیة: مثل مخاطبة الطفل بطریقة جنسیة أو  - 
استغلالیة: مثل التقاط صور أو تصویر الطفل في وضعیات جنسیة، وبغاء الأطفال، والإتجار  - 

 ).١٢، ٢٠٠٨أبي شاهین، وعناني، (أسطا، ومحفوض، و بالأطفال 
ومن الآثار التي تتركها الإساءة الجنسیة على الطفل: الشعور بالخوف من الفاعل مما یجعله 
عُرضة للاعتداء المتكرر، والحرج من الإجابة عن الأسئلة بالسلوكیات الجنسیة، وشعور الضحیة 
بأن شیئاً ما خطأ فیه هو،  ومشاعر الذنب وبأنه مختلف عن أقرانه،  وجلب المشكلات للأسرة، 

  .)٣٩، ٢٠١١ومشكلات في التعلم وتأخر في النطق والتخلف العقلي (الضمور، 
  ١ةالإساءة الانفعالی .٣
قصد بها الفشل في إمداد الطفل بالحب والحنان والعطف والتشجیع والمساندة الضروریة و       یُ

لنموه الانفعالي والاجتماعي، وتتضمن أي سلوك من جانب الوالدین أو القائمین على رعایة الطفل 
، ونقص الحب والحنان الموجه للطفل، وزی ادة یؤثر سلبیاً في نموه النفسي وتكیفه اجتماعیاً ونفسیاً

طلاق التعلیقات  إشعاره بالذنب والخجل والتقلیل من قیمته الذاتیة بالمقارنة مع الأخوة والأقران، وإ
  ).٢٧، ٢٠٠٧فهیم، وخصائصه السلوكیة والجسدیة (اللاذعة ضد شخص الطفل 

ویمكن أن تتمثل الإساءة النفسیة في إخافة الطفل، وتهدیده بالقتل عندما یرتكب خطأ، وتجاهل     
اكتساب الخبرات  عره، وعدم الاهتمام بنموه، وتجاهل وجوده أمام الآخرین، وعزله عنمشا

حرمان عة أنواع من التحطیم المعنوي هي:وهي عبارة عن أرب).٨، ٢٠٠٦القیسي، الاجتماعیة (
أي سلوك سلبي یحدث نتیجة خلل في ، و ابي للآباء مثل العناق والابتسامالطفل من السلوك الإیج

أي سلوك أبوي یؤدي ، و وي یؤدي إلى نقص ثقة الطفل بذاتهأي سلوك أب، و الطفل والأب لعلاقة بینا
سة، وجماعة إلى نقص المهارات الاجتماعیة المطلوبة للأداء الجید في الوسط غیر العقلي والمدر 

  ).١٧٦، ٢٠١٢فهمي، الأقران (
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خطورة، ویمكن أن تكون  ویرى بعض الباحثین أن الإساءة النفسیة والجنسیة هما أكثر الأشكال   
نسبة الإساءة النفسیة هي الأكبر، إذ أنها تصاحب أو ترافق معظم الأنماط الأخرى، ویعد سنویاً 
تقریراً عن أكثر من مئتي ألف حالة إساءة جنسیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، مع أن هذه الأرقام 

ضون للإساءة الجنسیة قد یعانون من الخوف أقل بكثیر من الرقم الحقیقي، إذ أن الأطفال الذین یتعر 
الذنب، وعادة ما یتم الضغط علیهم كي یلتزمون الصمت. وعلى الرغم من الشعور بوالاضطراب و 

ن الفئة الأكثر عرضة إون عرضة لهذه الاعتداءات، فأن الأطفال في مختلف الأعمار یكون
یاش، والصافي، وعمرو، وشریف، للاستغلال الجنسي هم أطفال مرحلة الطفولة المتوسطة (أبو ر 

٣٤، ٢٠٠٦.(  
  ١الاضطرابات النفسیة 

ُطلق لفظ (     اضطراب) على الاضطرابات التي تصیب الشخصیة من حیث التفكیر والانفعال وی
أو السلوك. ویعني سوء توافق الفرد مع ذاته ومع الواقع الاجتماعي الذي یحیا فیه. وهناك اتجاه إلى 

تفق استخدام هذا اللفظ  عندما لا یصل الاختصاصي النفسي إلى أحد مسمیات الأمراض التي اُ
للأعراض. فیكون الاضطراب عند ذلك مجموعة من الأعراض تعكس  ةالتصنیفی طریقةعلیها وفقاً لل

المتفق  ٢سوء توافق الفرد. ولكن هذه الأعراض لم تتطابق ولم تتفق مع وصف محدد لأحد الأمراض
جاهاً لاستخدام هذا المصطلح لوصف مظاهر الاضطراب التي لا تندرج علیها. كما أن هناك ات

تحت فئات الأمراض النفسیة والعقلیة، ولمظاهر الاضطراب التي تصیب الشخصیة من ناحیة فقدان 
تفق على تسمیته  ُ اتزانها وثباتها الانفعالي، أو تمیزها بالسلبیة والاعتمادیة والعدوانیة، أي ما ی

ُستخدم مصطلح الاضطراب أیضاً لوصف مظاهر الاضطراب التي ٣باضطرابات الشخصیة . كما ی
تعطل جوانب النمو الجسمیة أوالنفسیة أو الاجتماعیة التي یمكن تحدیدها تحدیداً قاطعاً في مجال 

 ).٢٠٠٣الأمراض النفسیة الجسمیة ( طه، 

قدّر حواو  ، إذ یُ ملیون شخص  ٤٥٠لي الاضطرابات النفسیة على عكس الشائع، لیست مرضاً نادراً
في العالم یعانون من اضطرابات نفسیة وعقلیة، وأن عائلة من كل أربع عائلات بها فرد واحد على 
صاب باضطراب نفسي، أو سلوكي، وأن واحداً من كل أربعة أفراد معرّض للإصابة  الأقل مُ

أما  ).٤٤، ٢٠١٠عكاشة، وطارق عكاشة،  باضطراب نفسي في مرحلة ما من مراحل حیاته (أحمد
  فسیتم تعریفها كما یلي:اشتملت علیها الدراسة الحالیة  الاضطرابات التي
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عرف بأنه مجموعة من الأعراض التي تتـداخل مـع قـدرة الفـرد و : ١الاكتئاب النفسي اضطراب  .١ ُ ی
ـــاول ــة، وتنــ ـــوم والدراســـ ـــل والنــ ـــــى العمــ ــطة التـــــي  عل ـــتمتاع بالأنشـــ    ممتعـــــة كانـــــتالطعـــــام، والاســ

(National Institute of Mental Health, 2008) . 

ــــــــارب       ــــ ــــــــــاـ یق ــــیب مـ ـــــــاـب یصــــــــ ـــــذكر أن الاكتئــــ ـــــــ ُ ــالم  ٣٤٠وی ـــــــــ ــــــــــول العـ ــخص حــ ـــــــــ ــــون شـ                           ملیــــــــ
 )WHO, 2004.(  ملیون أمریكي تقریباً فـي أي مرحلـة مـن مراحـل  ثمانیة عشرویصیب الاكتئـاب

% مـن عمــوم أفــراد المجتمـع یصــابون بالاكتئـاـب (الخالــدي،  ٥أن  كمــا). ٢٠٠٥حیـاتهم (المطیــري، 
٣٧٨، ٢٠٠٦  ُ ســنة،  ةاثنتــي عشــر صــاب طفــل مــن كــل خمســین طفــلاً ممــن تقــل أعمــارهم عــن ). وی
  ). ٨٦، ٢٠٠٣حباشنة؛ و  الخطیب،و من كل عشرین مراهقاً بالاكتئاب (سرحان،  اً ومراهق

ــأ العلمــاء بزیــادة الاكتئـاـب نظــر          اً لزیــادة متوســط عمــر الإنســان ومــن ثــم كثــرة الأمــراض ویتنب
الجسدیة، وذوبان التكافل الأسري في هجرة الشباب، وحركة الحیاة السریعة، والمغریـات التـي تتجـاوز 
قـــدرات الفـــرد، وقلـــة الـــوازع الـــدیني، وتســـیب القـــیم، وانخفــاـض روح الجماعـــة، وتغلـــب الإیثـــار الـــذاتي 

  ).٣٥٢، ١٩٩٨الیة (أحمد عكاشة، والإحساس المتواضع بالقیم الجم
ـــق . ٢ ـــي التـــوازن النفســـي للإنســـان، ویكـــون فیهــاـ  : ٢القل ـــه حالـــة غیـــر طبیعیـــة تـــؤثر ف ف بأن رّ عـــ ُ ی

، ولا یتطلـب  مجموعة من الأعراض النفسیة والجسدیة والسلوكیة بلا سبب أو أن السبب یكون بسیطاً
الأعـراض ظـاهرة، ویصـبح الإنسـان غیـر قـادر درجة القلق الظاهرة، أو أنه، ومع زوال السبب، تبقـى 

  ).٢٠٠٤حباشنة، و  التكریتي،و مواقف التي تسبب له القلق  (سرحان، على التعامل مع ال
ـــة وســـلوكیة  ـــذي یظهـــر مـــن خـــلال أعـــراض انفعالی ـــه الشـــعور بـــالخوف ال ــق بأن وتعـــرف الباحثـــة القلـ

  .وجسدیة، دون وجود سبب واضح لذلك، ویصحبه خوف من المستقبل
ــ: ٣مســلكاضــطراب ال.٣  – ٦ة بنســبة تقدیریــة مــن ـة والمراهقـــیحــدث اضــطراب الســلوك أثنــاء الطفول

وهــو واحــد مــن أكثــر  .ســنة ثمــاني عشــرة% مــن الإنــاث تحــت ســن ٩– ٢% مــن الــذكور، ومــن  ١٦
ولقد أشارت الدراسات إلى أن نسـبة  ).٢٠٠٩التشخیصات استخداماً في العیادات الخارجیة (مرسي، 

 ).٢٤٢، ٢٠٠٥حمودة، %) (من خلال:  ١٥-٥وح بین (أمریكا وحدها تترا الانتشار في

وقد تتطـور اضـطرابات المسـلك فـي بعـض الحـالات إلـى اضـطرابات شخصـیة ضـد اجتماعیـة سـیئة، 
ــذكور وهــو  تتضــمن علاقــات عائلیةغیرمحببة،وفشــل فــي المدرســة،  ،١٩٩٨(أحمدعكاشــة،أكثر بــین ال

 المخـدرة فـي المراهقـة،وقبل ذلـك تظهـر اسـتخدام المـواد إسـاءة).كما تظهرعلى معظمهم مشـاكل ٦٣٢

                                                             
1-Major Depressive Disorder 
2-Anxiety 
3-Conduct Disorder 



                 أنواع الإساءة (الانفعالیة والسلوكیة) كمنبئات بالاضطرابات النفسیة والانحرافات السلوكیة لدى الأطفال والمراهقین
---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------- -- ---  

٣٥٨ 

 

(مــاكموران،  واضــطراب الاكتئــاب والقلــق، مــن اضــطراب ضــعف الانتبــاه،وفرط النشــاط، نســب كبیــرة
  ).٢٦٩، ٢٠١١وهوارد، 
كما أن هناك ارتباطاً بین تشخیص اضطراب المسلك، واضطرابات طفولة أخرى مثل: فرط        

ساءة استالحركة وتشتیت الا  خدام المواد المخدِّرة، وارتباطاتنتباه، واضطراب الاكتئاب النفسي، وإ
أقل مع اضطراب القلق. كما قد یكون هناك ارتباطات أخرى مع اضطراب المسلك تؤدي إلى تفاقم 
هذا الاضطراب، كمشاكل كبیرة في العلاقات بین الأشخاص: (رفض الأقران، وعجز في المهارات 

لمحادثة أو التخاطب)، ومعرفیة: (التحیز المعادي)، وحل المشكلات: (المحدودیة في الاجتماعیة وا
الحلول البدیلة للمشاكل)، والقدرات والنواحي التعلیمیة: (ضعف الإنجاز)، ومهارات ضبط النفس: 

  ).Kazdin, 2000, vol: 2,  256(الإحباط المنخفض، والتعاطف، أو الذنب) (
والسمة الأساسیة في هذا الاضطراب هي نمط من السلوك  :١عناد المتحدياضطراب ال.٤

الرافض، والعدواني المتحدي الاستفزازي الفوضوي المستمر الذي یتجاوز بوضوح الإطار الطبیعي 
لسلوك طفل في العمر نفسه، ومن السیاق الثقافي والحضاري نفسه الذي لایتضمن اختراقات خطیرة 

لأطفال إلى الغضب، والامتعاض، والاغتیاظ السهل، بواسطة لحقوق الآخرین. وعادة یمیل هؤلاء ا
، ١٩٩٨الآخرین. وهم بشكل عام لا یحتملون الإحباط ویفقدون أعصابهم بسهولة. (أحمد عكاشة، 

غیاب السلوك الخارق هذا الاضطراب الذي یختلف عن سائر اضطرابات المسلك بكما یتسم  ).٦٣٥
ما یحدث في حالات السرقة والقسوة والاضطاد والاعتداء للقوانین وللحقوق الأساسیة للآخرین، ك

  ).٦٣٥، ١٩٩٨والتدمیر (أحمد عكاشة، 
یتسم الاضطراب بتطویر الأعراض بعد التعرض لواحد أو أكثر  :٢ما بعد الصدمة ضطراب . ا٥

لحدث خارجي  استجابةاضطراب ما بعد الصدمة هو .)DSM V, 2013( حداث المؤلمةمن الأ
)، وهو حدث مفاجئ غیر Seligman, 1998مؤلم جداً یتسبب بإیذاء أو یهدد بموت شخص ما (

متوقع ، یكون خارج حدود الخبرة الإنسانیة العادیة یهدد صحة الفرد أو حیاته ، ویستجیب له الفرد 
ثلاثة ) . ویتحسن نصف المصابین خلال ٢٠٠١، لشدید أو العجز (الوحیدي، ورفاقهبالخوف ا

أشهر من الإصابة ، وتستمر الأعراض لدى النصف الآخر لمدة سنة أو أكثر (الریماوي وآخرون ، 
٢٠٠٦. (  

ــاه تركیــز عــدمبأنــه  الانتبــاه مــدى ضــیقویعــرف  :٣ضــعف الانتبــاه وفــرط الحركــةاضــطراب .٦  انتب
 والفشـل ، خـارجي وثتـأثیر حـد حـین ، لدیـه الانتبـاه تواصـل عملیة وضعف ، الذهني وشروده الطفل،
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معالنشـاط هـذا ویترافـق  .منـه المطلـوب العمل إنهاء في    )١٨٥، ٢٠١١بـلان، ( الزائدعنـدالطفل غالباً
 وعصـبیة، التفكیـر، عـن وعجز ، وتململ وقلق، لدیه الحركة زیادة اضطراب من یعاني الذي الطفلو 

 علیـه ویصـعب بالسعادة ولایشعر سلوكیاته، أغلب في بالعدوانیة ویتصف ولحوح، واندفاعیة، وتهور،
 مــن خوفــاً  نفســـه داخــل والتقوقــع الشـــدید، والــرفض، والخــوف بالإنســحابیة، یتصــف صــدقاء.وقد تكوینــأ
وتبدأ هذه الاضطرابات في مرحلة الطفولة المبكـرة،  ).٢١-٢٠، ٢٠٠٩(إسماعیل،  ما شيء حدوث

مختلــف مراحــل  ئص خــلالوتســتمر مــع الطفــل حتــى مرحلــة الرشــد، مــع تغیــر فــي المشــاعر والخصــا
  ).٣٩، ٢٠٠١سیسالم، النمو (

هـــو تكــرار إفـــراغ البــول أثنـــاء النهــار أو فـــي اللیــل فـــي الســریر أو الملابـــس،  :١البـــوالضــطراب .ا٧
. ولتشخیصــه یجــب أن یكــون الإفــراغ  ومعظــم الأحیــان یكــون ذلــك غیــر طــوعي، وقــد یكــون متعمــداً

لأقـــل، كمـــا یجـــب أن یتســـبب بضـــیق أشـــهر متتالیـــة علـــى ا ةمـــرتین علـــى الأقـــل أســـبوعیاً لمـــدة ثلاثـــ
 .)DSM V, 2013( في النواحي الاجتماعیة والأكادیمیة أو المهنیة وضعف

  أما أنواع التبول اللا إرادي الفرعیة، فقد تم تحدیدها على النحو التالي:
، ویتحدد بأن ٢تبول لا إرادي لیلي فقط .١ عد من أكثر الأنماط الفرعیة شیوعاً ه "انسیاب البول ، ویُ

فقط أثناء النوم لیلاً، وقد تحدث إراقة البول أحیاناً خلال مرحلة النوم التي تتسم بحركة العین 
 ، حیث یمر الطفل بحلم یتضمن فعل التبول". ٣السریعة

ف بأنه انسیاب البول خلال ساعات الیقظة، ویشیع هذا النوع ٤فقط تبول لا إرادي نهاري .٢ عرّ ُ . وی
لإناث أكثر منه بین الذكور، ولا یظهر إلا بعد سن تسع سنوات"، ویحدث غالباً في النهاري بین ا

من التبرم أو رفض الطفل (بعد العودة من المدرسة بقلیل).وقد یرجع إلى حالة فترة ما بعد الظهر
لاستخدام دورة المیاه بسبب القلق الاجتماعي، أو بسبب انهماكه في النشاط المدرسي أو في 
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، ویتضمن النوعین السابقین تبول لا إرادي لیلي ونهار  .٣   ).١٠٣، ١٩٩٦الصبوة، (ي معاً
%)، وفي سن الرابعة عشر ١٠ویصل معدل انتشار هذا الاضطراب في سن السادسة إلى (      

%) من الأطفال ٧٥%). ونسبته بین الذكور أكثر منها بین الإناث. كما لوحظ أن (٥-٢عاماً (
نون من البوال لدیهم قریب من الدرجة الأولى كان لدیه الاضطراب، كما لوحظ أنه یكثر الذین یعا

ن كان  بین التوائم المتماثلة عن غیر المتماثلة، والبوال النهاري أقل انتشاراً من البوال اللیلي، وإ
  ).٣١٩، ٢٠٠٥حمودة، أكثر انتشاراً بین الإناث (البوال النهاري 

                                                             
1-Enursis Disorder 
2-Nocturnal Only 
3-Rapid eye movement (REM) 
4-Diurnal enuresis 
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  ١السلوكیة نحرافاتالا جـ. 
تتفاوت بین السلوك غیر المقبول اجتماعیاً .و ت مدى واسعاً من السلوكیاتنحرافاتتضمن الا    

السلوكیات غیر المشروعة ( كالهروب من المنزل) والأفعال و (مثل إساءة التصرف في المدرسة) 
ویتصف السلوك المنحرف بأنه یلحق  ). ٣٠٧، ٢٠٠٩الإجرامیة (مثل عملیات السطو) (شریم، 

، أو بممتلكاتهم أو بأبنائهم. ویكون هذا الضرر محدداً  الضرر بمرتكبه ذاته أو بالآخرین أو بهما معاً
بمحكات نفسیة وسلوكیة. ویتوفر فیه عناصر القصد، والنیة، والإرادة الواعیة الفاعلة. ویخالف 

ثُل، والقیم، والأخلاقیات، والأعراف، وا لتقالید والقوانین التي تقوم كسیاج لمنع حدوثه (الصبوة، المُ
٢٩٥، ٢٠٠٠(  

  كما أن هناك عوامل قد تؤدي للانحراف، منها:    
فالانحراف أكثر انتشاراً بین التوائم المتشابهة عنه بین التوائم غیر  العوامل العضویة:  . أ

 المتشابهة، كما قد یصاحب أیضاً الإصابة المخیة سلوك منحرف.

ان بالقسوة ة الكبیر، والوالدان اللذان یتسمحجم العائل أسریة واجتماعیة: عوامل  . ب
 والعدوانیة، وافتقاد الاتساق في تصرفاتهما.

المیل نحو عدم الطاعة، والعدوانیة، والهروب من المنزل في الطفولة. ج.عوامل شخصیة: 
  ).٧٠٤، ١٩٩٨وكلها مظاهر لعدم التوافق الشخصي (عكاشة، 

  :٢الجنوح 
 وهي ، المجتمعات كل على الخطیرة  بظلالها تلقي مرضیة اجتماعیة ظاهرة هو الأحداث جنوح إن

 وقیم وتقالید عادات من یحویه ما بكل المجتمع مع والتوافق التكیف سوء أشكال من شكلاً  تعني
    . ةسلوكی وأنماط قانونیة وقواعد

الخوالدة، ( أخرى جهة من هوبمحیط جهة من نفسه بالجانح یرتبط خلل وجود تعبرعنكما أنها 
كما أن الجانح هو الشخص الذي یقل عمره عن ثماني عشرة سنة، وارتكب أفعالاً  ).٣٧، ٢٠٠٨

  ).٢٢، ٢٠١٠حمود، الاعتداء والسرقة بالإكراه (غیر قانونیة، مثل 
لیح متعددة، ویمكن النظر وأعراض الجنو     التوافق أوسوء أعراض تعكس الاضطرابه على أنه زملةإ
ومن أعراض  ).١٧٥ ،٢٠٠٣سري،الحضاري (والصراع الضغط المادي،سي والاجتماعي،أو النف

  الجنوح: 
الكذب المرضي، والسرقة، والتزییف، والتخریب، والشغب، والخطورة على الأمن، والهروب من  - 

ى المنزل والمدرسة، والفشل الدراسي، والتشرد، والبطالة، والتسول، والعدوان، والتمرد عل
                                                             
1- Behavioural deviations 
2 -Delinquency 
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السلطة، وعدم ضبط الانفعالات، والسلوك الجنسي المنحرف، وتعاطي المخدرات، والمسكرات 
 والإدمان، والقتل.

الشعور بالرفض، والحرمان، ونقص الحب، وعدم الأمن، ونقص فهم الآخرین للفرد، والشعور  - 
التفرقة في  بالعجز (الحقیقي أو المتخیل)، والشعور بالغیرة نحو واحد أو أكثر من الإخوة بسبب

 المعاملة، والشعور بالذنب بخصوص السلوك الجانح.

 وجود مفهوم سالب للذات، وتشوه صورة الذات. - 

ولیة وخطأ الحكم، وعدم تحمل المسئنقص البصیرة، ونقص القدرة على الحكم السلیم، وعدم  - 
الذاتي، وعدم الاهتمام بالمستقبل، وعدم وضوح أهداف أو فلسفة للحیاة، والأنانیة ونقص النقد 

الأخلاقیة والمعاییر  الشعور بالذنب وضعف الضمیر، والاستهتار بالتعالیم الدینیة، والقیم
  ).٤٣٧ – ٤٣٦، ٢٠٠٥زهران، ( الاجتماعیة

  الدراسات السابقة
) Spinhoven, Penninx, Hemert, Rooij & Elzinga, 2014قام سبنهوفن وزملاؤه (   

مشترك لاضطراب ما بعد الصدمة مع اضطرابي القلق والاكتئاب، بدراسة هدفت لتقییم الاعتلال ال
وتحدید ما إذا كانت أنواع الصدمات في الطفولة وعوامل الخطورة المستقلة المفترضة للإصابة 
باضطراب ما بعد الصدمة مقتصرة على اضطراب ما بعد الصدمة أم أنها مشتركة مع اضطرابي 

 )٦٥ و ١٨لبالغین تراوحت أعمارهم بین (ن الأشخاص ام ٢٤٠٢القلق والاكتئاب. شملت العینة 
بق من الإصابة . وتضمنت العینة مجموعة من الأصحاء، أشخاص لدیهم تاریخ مسسنة

یة. وهؤلاء الأفراد تم مزاجانون حالیاً من الاضطرابات الیة، وأشخاص یعنفعالبالاضطرابات الا
وفي كل مرحلة تم تقییم اضطراب القلق،  تقییمهم تقییم مبدئي، ثم بعد سنتین، ثم أربع سنوات.

استبانات ومقابلات مقننة ة، وشدة الأعراض من خلال واضطراب الاكتئاب، والعصابیة، والانبساطی
. وكانت نسبة انتشار اضطراب ما بعد الدلیل الإحصائي والتشخیصي الرابع المعدّلمستندة على 

%)، والاعتلال  ٢,٩ق والاكتئاب (الصدمة خلال الخمس سنوات الأخیرة مع اضطرابي القل
%). وارتبط الاعتلال المشترك مع  ٤,٨٤المشترك مع اضطراب الاكتئاب الرئیسي كان مرتفعاً (

الإناث، وجمیع أنواع الصدمات في مرحلة الطفولة، والعصابیة، والانبساطیة (منخفضة)، وشدة 
ة (كالنوع الاجتماعي، والإساءبعض المتغیرات الأخرى لعوامل الخطورة  ارتبط الأعراض. بینما

 اضطرابي القلق والاكتئاب.الجسدیة، والجنسیة) ب
وقد هدفت دراسة أخرى لدراسة العلاقة بین العقاب البدني مثل: (الدفع، أو الشد، أو الصفع،        

أو الضرب)، في حال عدم وجود إساءة أخرى للأطفال أكثر حدّة، مثل: (الاعتداء الجنسي، أو 
، من بیانات المسح ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤تم جمعها بین عامي أو الإهمال)، وذلك لدى عینة  العاطفي،

وقد  سنة فأكثر. ٢٠) ممن یبلغون من العمر ٣٤٦٥٣، وبلغ عددها (في كندا الوبائي الوطني
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أظهرت النتائج ارتباط العنف البدني مع زیادة احتمالیة الإصابة باضطرابات المزاج، واضطرابات 
 ,Afifi, Mota( عدید من اضطرابات الشخصیةوتعاطي الكحول والمخدرات، و لق، الق

Dasiewicz, MacMillan, & Sareen,2012(.  
والقبول الإیجابي للذات، ، المعاملة في الطفولة وفي دراسة هدفت لمعرفة العلاقة بین سوء        

عشوائیاً ممن یتلقون خدمات حمایة المراهقین المساء معاملتهم والتي تم اختیارها لدى عینة من 
وقد تم تقییم سوء المعاملة، والصحة العقلیة، وسوء استخدام الكحول الطفل في كندا عبر عامین،

،  ١١٧وقد بلغ عدد العینة ة الذاتیة.والرحموتعاطي المواد، ومحاولات الانتحار،   تتراوحفرداً
صت النتائج إلى أن التعرض لكل من الإساءة الانفعالیة،  ) سنة.٢٠ و ١٦أعمارهم ما بین ( وقد خلُ

ذاتیة، ومنخفضي الرحمة بانخفاض الرحمة ال الإساءة الجسدیة في الطفولة ارتبطتوالإهمال، و 
ومشاكل استخدام الكحول، ویسجلون أكثر عرضة للمعاناة من الضیق النفسي،  الذاتیة كانوا

 ,Tanaka, Wekerle, Schmuckمرتفعي الرحمة الذاتیة ( مع ةمحاولات جادة للانتحار، بالمقارن

& Paglia-Boak, 2011.( 
) والتي هدفت إلى التعرف على أهم المشكلات السلوكیة وأكثرها ٢٠٠٩وفي دراسة لیاسر إسماعیل (

شیوعاً لدى أطفال مؤسسات الإیواء والأطفال المحرومین من الرعایة الأسریة، وبلغت عینة الدراسة 
 )١٦و  ١٠أعمارهم ما بین (كانت وطفلة من مؤسسات الإیواء في قطاع غزة، و  ) طفلاً ١٣٣(

ن من بیئتهم الأسریة و منها المحروم ىلمشكلات التي عان. وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر اسنة
یة) بالدرجة الأولى، (مشكلات نفعالالأعراض الاو الاكتئاب، و العصاب، و هي: (السلوك السيء، 

جدالأصدقاء، والنشاط الزائد) بالدرجة الثانیة.  ذات دلالة إحصائیة بین الذكور  فروق تكما وُ
ة ذات دلالة إحصائیة بین الجنسین من جه لحركة لصالح الإناث، وهناك فروقوالإناث في زیادة ا

  الذكور. في اتجاهأخرى في الاكتئاب والعصاب 
لبحث )،في دراسةJarvis, Gordon, & Novaco, 2005(جارفیس وآخرون وتوصل        

للعنف، وخلال إقامتهن في دار  وأطفالهن، بعد تعرضهنمساءإلیهن،الضیق النفسي لدى الأمهات ال
رعایة طارئة. وقد جرى تقییمهن بعد ثلاثة أسابیع من دخولهنَّ دار الرعایة، وقد تكونت العینة من 

، وتراوحت أعمار الأطفال ما بین ( جة ) سنة. وكانت النتی١٢ و ٦اثنین وأربعین طفلاً، وثلاثین أماً
ةمع قدرمن العنف الجسدي،والمشاكل أن أعراض اضطراب مابعدالصدمةلدى الأطفال مرتبط

كتئاب مرتبط بالتعرض إلى الإساءةالجنسیة،والقلق والابها،بقلق الأم وغضالسلوكیةللأطفال مرتبطة
ومدى استیعابه للسلوكیات،أماالغضب فقدارتبط بالإصابات  وعمره، إلى الطفل، مرتبط بالإساءة

  لوكیات.واستیعاب الطفل للسلعنف،اوتكرار  ، الناجمةعن الإساءة
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جراءاتها   منهج الدراسة وإ
، والذي یسعى إلى تحدید طبیعة الظروف والممارسات الوصفي الارتباطيتم اتباع المنهج      

والاتجاهات السائدة، أي البحث عن أوصاف دقیقة للأنشطة والأشیاء والعملیات والأشخاص، كما 
التي تبدو في عملیة نمو، ومن حین لآخر أنه یحدد العلاقات التي توجد بین الظواهر أو التیارات 

). كما یهدف لفحص ٣٥٩- ٣٢٥، ٢٠١٠فان دالین، ؤات عن الأحداث المقبلة (یحاول وضع تنب
ك أي یرتبط كل منهما العلاقة بین متغیرین أو أكثر لنرى ما إذا كان بینهما تباین مشتر 

لیوت، باركر، وبیبالآخر( تصمیم الارتباطي لدراسة الوقد تم استخدام  ).٢١٢، ١٩٩٩سترانج، وإ
  التنبؤات للإساءة بأنواعها بالاضطرابات النفسیة والانحرافات السلوكیة قید الدراسة.

  العینة
، تراوحت أعمارهم ما بین (٣٩٠تكونت عینة الدراسة الحالیة من (       ) ١٢ و  ٨) طفلاً وطفلةً

) سنة. وكان جمیع أفراد العینة ١٨ و ١٤) مراهقاً ومراهقةً، تراوحت أعمارهم ما بین (٤١٤سنة، و(
ساء معاملتهم، وكان منهم المقیمون مع أسرهم، ومنهم ال وقد راعت مقیمون في دور الإیواء.المُ

  الباحثة عند اختیار العینة عدة شروط تتلخص بما یلي:
  أن یعرف أفراد العینة القراءة والكتابة.  .١
 ) سنة.١٨ و ١٤ن (بین یمراهق) سنة، وال١٢ و  ٨ن (بیأن تتراوح أعمار الأطفال  .٢
أن یحصل أفراد العینة على سبع درجات موزونة على مقیاس الفهم من اختبار وكسلر  .٣

 كحد أدنى، للتحقق من مدى فهمهم لبنود القوائم التشخیصیة.
 خلو أفراد العینة من اضطرابات الكلام، والإعاقات الذهنیة. .٤
  المدارس الحكومیة في مدینة عمان.عینة المقیمین لدى أسرهم تم أخذها من عینة من  .٥

  أدوات الدراسة
استخدمت الدراسة بطاریة من المقاییس والقوائم النفسیة، أحدها تم تصمیمها من قبل مؤسسة نهر    

الأردن، وتم مراجعتها وتعدیلها من قبل الباحثة. وأخرى كانت من إعداد باحثین (مخیمر، وعبد 
وریتشموند، والذویب)،وقدأُدخلت علیها كذلك بعض القضاة، ، و الرزاق، والخوالدة، وزواهرة، وكوفكس

  والقوائم التي تم استخدامها هي:لات بما یتوافق مع الدراسة الحالیة، التعدی
وهي بنود تعكس خبرات الإساءة في مرحلة الطفولة  قائمة إساءة معاملة الأطفال والمراهقین:أ. 

، ٢٠١١(مخیمر، وعبد الرزاق،  ). وبعد التعدیل أصبحت القائمة مكونة من سبعة وثلاثین بنداً
مقسمة على ثلاثة مقاییس فرعیة، هي: (الإساءة الجسدیة: خمسة عشر بنداً، والإساءة النفسیة: 

، والإساءة الجنسیة: تسعة ب نود). وقد تمت صیاغتها في صورة تقریر ذاتي یجیب ثلاثة عشر بنداً
  عنه المستجیب مباشرة. 
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تم بناء هذه القائمة من قبل  الأطفال والمراهقین: أنماط السلوك الخاطئ لدىقائمة ب. 
معالجین نفسیین في مؤسسة نهر الأردن، كانت الباحثة واحدة منهم. وتم بناء القائمة بالعودة للدلیل 

ائي للاضطرابات النفسیة. وقد قامت الباحثة بعد ذلك بتعدیلها بما یتناسب مع التصنیفي والإحص
أهداف الدراسة والعینة، ومن ثم تم عرضها على المحكمین من الأطباء والأخصائیین النفسیین 
المهنیین، وأساتذة الجامعات. وتم استخلاص الصدق والثبات للقائمة. وتكونت القائمة في صورتها 

خمسة وثمانین بنداً مقسمة على مقاییس فرعیة كما یأتي: (اضطراب العناد المتحدي: النهائیة من 
، واضطراب فرط الحركة: البنود ١٨ – ٩، واضطراب ضعف الانتباه: البنود من ٨ – ١البنود من 

 – ٤٤، واضطرابات جنسیة: البنود من ٤٣ – ٢٨، واضطراب السلوك: البنود من ٢٧ – ١٩من 
 ٥٦،  واضطراب الاكتئاب النفسي: البنود من ٥٥ – ٤٧لق العام: البنود من ، واضطرابات الق٤٦
، واضطراب ما بعد الصدمة: البنود من ٦٥ – ٦٤، واضطراب التبول اللاإرادي: البنود من ٦٣ –

٨٥ – ٦٦.( 
هي قائمة مستقاة من قائمة نزعة الجنوح (الخوالدة،  :الجانحین الأطفال والمراهقینقائمةجـ. 

، مقسمة اً بند أربعة وعشرینبحت القائمةمكونةمن والمكونةمن ستین فقرة،وبعدالتعدیل أص)، ٢٠٠٨
 ،ورفض الذات، والغش ،الآخرینفي العدوان، وضعف ضبط الذات، والشك (على مقاییس فرعیة: 

  .)والسلوك النفعي، والكذب
) ، حیث تتألف القائمة من Kovacs( ستم إعدادها من قبل كوفاك :ضطراب الاكتئاباقائمةد.

والعصبیة. وقد قامت غیشان  ،والسلوكیة، قیس أعراض الاكتئاب المعرفیة،تبنداً  سبعة وعشرین
.كما قامت الباحثة بتعدیل القائمة بما یتناسب ) بتعریب القائمة وتقنینها على البیئة الأردنیة١٩٩٤(

. مع أهداف الدراسة الحالیة. وبعد تعدیلها بلغ عدد بنودها   ثلاثة وعشرین بنداً
بة عن مقیاس ( :ضطراب القلقاقائمةهـ.   children's Manifest Anxietyهي قائمة معرّ

Scale وبعد ، ) لرینولدز وریتشموند، وتكونت القائمة في صورتها الأصلیة من سبعة وثلاثین بنداً
  التعدیلات التي أجرتها الدراسة الحالیة، أصبحت تتكون من خمسة وعشرین بنداً فقط. 

) هذه القائمة، وتكونت من سبعین بنداً. وبعد ٢٠١١وضع (زواهرة،  :ضطراب المسلكاقائمةو. 
، مقسمة إلى تعدیلها بما  یتلاءم مع أهداف الدراسة الحالیة أصبحت القائمة مكونة من أربعین بنداً

  أربعة مقاییس فرعیة: (السلوك المخالف للقواعد والمعاییر، والعدائیة، والعدوان، والخداع).
وجمیع الأدوات المستخدمة في الدراسة تم استخراج معاملات الصدق بالطرق الآتیة: صدق     

المحتوى، وصدق التكوین، وصدق المحك. كما تم استخراج معاملات الثبات بالطرق الآتیة: ألف 
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عادة التطبیق. وقد أظهرت النتائج تمتع الأدوات  كرونباخ، ومعامل جتمان للتجزئة النصفیة، وإ
 .١شرات صدق وثبات جیدة، تشیر إلى كفاءتها القیاسیةبمؤ 

 نتائج الدراسة

هل توجد فروق بین نوع الإساءة التي یتعرض لها الأطفال والمراهقون الأردنیون في     
 مدى تنبؤها بالاضطرابات النفسیة والانحرافات السلوكیة؟

المتعدد؛ الذي "یمكننا من ستتم الإجابة عن هذا السؤال من خلال عرض نتائج تحلیل الانحدار 
تحلیل العلاقات بین متغیر تابع ومتغیرین مستقلین أو أكثر، والتنبؤ بقیم المتغیر التابع بمعلومیة قیم 

  ).٦٢٠، ١٩٩٣علام، المتغیرات المستقلة" (
: (تختلف إسهامات كل نوع من أنواع تحقق النتائج من صحة الفرض الأول الذي نصهوست        

التنبؤ بكل انحراف من الانحرافات السلوكیة، وكل اضطراب من الاضطرابات النفسیة الإساءة في 
 على حدة)، وذلك كما ستعرضه الجداول الآتیة:

الإساءة بأنواعها الثلاثة (الجسدیة، والنفسیة،  ل الانحدار المتعدد الخاص بقدرة): تحلی١جدول (
  (السلوك الخاطىء) لدى الأطفال والمراهقین بالإصابة بالاضطرابات النفسیةعلى التنبؤ والجنسیة) 
المتغیرات   المتغیرات التابعة

  المنبئة
  )٤١٤مراھقون (ن=  )٣٩٠أطفال (ن=

  ت  ف  ٢ر  ر  ت  ف  ٢ر  ر

  ***٥٦١,٢٠  ***٧٥٢,٤٢٢  ٥٠٥,٠  ٧١٢,٠  ***٩٠١,٢٣  ***٢٤٦,٥٧١  ٥٩٤,٠  ٧٧٢,٠  الإساءة  العناد المتحدي

الإساءة 
  الجسدیة

٧١٤,٠  ٨٥٥,٠  

الإساءة 
  النفسیة

٥٧٩,٠-  ٣٧٩,٠  

الإساءة 
  الجنسیة

-٠٣١,٠-  ٩٦٥,٠  

اضطراب ضعف 
  الانتباه

  ***٩٦٩,١٦  ***٩٦١,٢٨٧  ٤١٠,٠  ٦٤١,٠  ***٠١٤,٢٢  ***٦١٨,٤٨٤  ٥٥٤,٠  ٧٤٥,٠  الإساءة

الإساءة 
  الجسدیة

-٥١٠,١  ٦٩٢,٠  

الإساءة 
  النفسیة

-٢٥٠,٢-  ١٦٦,١*  

الإساءة 
  الجنسیة

٨٢٣,٠  ٣٢٤,١  

اضطراب فرط 
  الحركة

**٠٢٠,٢١  ***٨٥٥,٤٤١  ٥٣١,٠  ٧٣٠,٠  الإساءة

*  
٣٩٤,١١  ***٨٣٤,١٢٩  ٢٣٨,٠  ٤٩٠,٠***  

الإساءة 
  الجسدیة

-٠٩١,١  ٤٦٠,٠  

  ٦٦٥,١-  *٥١٧,٢-الإساءة 

                                                             
الاضطرابات النفسیة والانحرافات السلوكیة لدى الأطفال والمراهقین الأردنیین یمكن الإطلاع على الصدق والثبات في بحثي المعنون بـ ( ١-

)، المنشور في المجلة المصریة لعلم النفس الإكلینیكي والإرشادي، عدد المساء معاملتهم والمقیمین في دور الإیواء وغیر المقیمین فیها
  ٢٠١٥لعام بریل أ
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المتغیرات   المتغیرات التابعة
  المنبئة

  )٤١٤مراھقون (ن=  )٣٩٠أطفال (ن=

  ت  ف  ٢ر  ر  ت  ف  ٢ر  ر

  النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

٦٣١,٠  *١٣٣,٢  

**٦٩٦,٢٣  ***٤٨٥,٥٦١  ٥٩٠,٠  ٧٦٩,٠  الإساءة  اضطراب المسلك 

*  
٨٩٠,٩  ***٨٠٦,٩٧  ١٩٠,٠  ٤٣٨,٠***  

الإساءة 
  الجسدیة

-٩٢١,٠-  ٨٣١,٠  

الإساءة 
  النفسیة

-٠٥٨,٠-  ٢٨٠,١  

الإساءة 
  الجنسیة

٧٤٤,٠  ٢٥٤,١  

  ***٠١٧,٥  ***٢٠٦,٥٣١  ٥٦٢,٠  ٧٥٠,٠  ٣٠٦,١  ***٦٧٤,٤٨٦  ٥٥٥,٠  ٧٤٦,٠  الإساءة  اضطراب جنسي

الإساءة 
  الجسدیة

١٠٥,٦  ١١٠,١***  

الإساءة 
  النفسیة

٩٠٠,٢  ١٥٦,١*  

الإساءة 
  الجنسیة

٠٦١,٢٢**

*  
١٠٨,٢*  

**٧٦٦,١٦  ***١٠٣,٢٨١  ٤١٩,٠  ٦٤٨,٠  الإساءة  القلق

*  
٤٥٦,١٧  ***٦٩٨,٣٠٤  ٤٢٤,٠  ٦٥٢,٠***  

الإساءة 
  الجسدیة

-٣٤٨,٠  **٠٦٢,٣  

الإساءة 
  النفسیة

-٥٢٩,٠-  *٩٣٧,١  

الإساءة 
  الجنسیة

٢٠٠,٠  ***٥٠٤,٣  

**٠٤٢,١٩  ***٦٠٧,٣٦٢  ٤٨٢,٠  ٦٩٥,٠  الإساءة  الاكتئاب

*  
٣١٥,١٩  ***٠٥١,٣٧٣  ٤٧٥,٠  ٦٨٩,٠***  

الإساءة 
  الجسدیة

-٠٤٢,٠  **٨٩٠,٢  

الإساءة 
  النفسیة

-٤٦٨,٠-  ٣٨٣,١  

الإساءة 
  الجنسیة

٣٧٨,٠  **٠١٠,٣  

  ***٠٦٢,٨  ***٩٩٧,٦٤  ١٣٤,٠  ٣٦٩,٠  ***٥٦١,١٦  ***٢٥٠,٢٧٤  ٤١٣,٠  ٦٤٤,٠  الإساءة  التبول اللاإرادي

الإساءة 
  الجسدیة

-٩٠٦,١  *٢٣٦,٢  

الإساءة 
  النفسیة

-٧٨٩,٢-  ***٢٢٦,٣**  

الإساءة 
  الجنسیة

٩٨٩,٠  ***٨٣٩,٣  

اضطراب ما بعد 
  الصدمة

   ***٠٥٧,٤  ***٥٤٥,١٥٨  ٢٨٨,٠  ٥٣٩,٠  الإساءة
٣٥٩,٠  

٧٩٧,٧  ***٧٩٤,٦٠  ١٢٦,٠***  

الإساءة 
  الجسدیة

٩٧٥,١-  **٩٩١,٢*  

الإساءة 
  النفسیة

٠٢٨,١  ***٥١٢,٤  

الإساءة 
  الجنسیة

٥٨٢,٠  ***٥٩١,١٢  

   ٠٠١,٠( ***) دالة فیما وراء                ٠١,٠(**) دالة فیما وراء                    ٠٥,٠(*) دالة فیما وراء 
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(الإساءة، والإساءة الجسدیة، والإساءة  )المنبئة(المتغیرات المستقلة عرض الجدول السابق    
النفسیة، والإساءة الجنسیة)، وقدرتها على التنبؤ بالإصابة بالاضطرابات النفسیة المتضمنة في 
قائمة السلوك الخاطىء: (اضطراب العناد المتحدي، واضطراب ضعف الانتباه، واضطراب فرط 

والاكتئاب، والتبول اللاإرادي، واضطراب الحركة، واضطراب المسلك، والاضطراب الجنسي، والقلق، 
  ما بعد الصدمة) كل منها على حدة، لدى الأطفال والمراهقین الأردنیین. 

%، ولدى المراهقین ٥٩بلغت نسبة التنبؤ بالإصابة باضطراب العناد المتحدي لدى الأطفال و 
ر تنبؤاً بإصابة الأطفال %؛ وقد كانت الإساءة بأشكالها الثلاثة معاً (الإساءة الكلیة) هي الأكث٥١

والمراهقین في الإصابة بالعناد المتحدي، في حین لم ترتبط أنواع الإساءة الثلاثة بالإصابة بهذا 
بالإصابة بالاضطراب. وتعني هذه  مكن لنوع واحد من الإساءة التنبؤالاضطراب؛ وبالتالي لا ی

النتیجة أن الإساءة الكلیة هي المفسر لاستجابة كل من الأطفال والمراهقین باضطراب العناد 
  كأسلوب للتعامل مع الإحباط والمشاكل التي تسببهاالإساءة.

%، ولدى ٥٥كما بلغت نسب التنبؤ بالإصابة باضطراب ضعف الانتباه لدى الأطفال           
%؛ ویتضح من خلال الجدول أن التعرض للإساءة بغض النظر عن نوعها تنبأ ٤١راهقین الم

بإصابة الأطفال والمراهقین باضطراب ضعف الانتباه، كما أن الإساءة النفسیة هي الأكثر تفسیراً 
لإصابة المراهقین بالاضطراب عند تعرضهم لها دون غیرها. وتدل النتیجة على أن الإساءة النفسیة 

  أكثر المتغیرات المفسرة لاستجابة المراهقین لما یتعرضون له بضعف الانتباه أو تشتته.هي 
%، ولدى ٥٣أما بالنسبة لاضطراب فرط الحركة، فقد بلغ التنبؤ بالإصابة به لدى الأطفال          
راب. %؛ كما أن الإساءة الكلیة تنبأت بشكل كبیر بإصابة الأطفال والمراهقین بالاضط٢٤المراهقین 

لكن الإساءة النفسیة والجنسیة قد تنبأتا بالإصابة بالاضطراب عند الأطفال فقط. ولذلك دلالة نفسیة 
هامة، حیث أن هناك تأثیراً تنبؤیاً بشكل عام لجمیع المتغیرات المستقلة في الفروق بین الأطفال 

فرط الحركة. كما  والمراهقین في الاستجابة لظروفهم الحیاتیة الصعبة من خلال أعراض اضطراب
أن كلاً من الإساءة النفسیة والجنسیة هما الأكثر تمییزاً للفروق بین الأطفال والمراهقین في مدى 

  استجابتهم للضغوطات التي تسببها الإساءة وذلك باضطراب فرط الحركة.
سبة أكبر وقد أظهرت النتائج قدرة الإساءة العامة على التنبؤ بالإصابة باضطراب المسلك بن        

%)؛ كما ١٩ %  وَ  ٥٩نسب على التوالي (لدى الأطفال منها لدى المراهقین؛ حیث بلغت ال
أظهرت أیضاً أن الإساءة الكلیة هي الأكثر إظهاراً للفروق بین الأطفال والمراهقین في تنبؤها 

بحیث أن بالإصابة بالاضطراب. ویوضح ذلك تأثیر الإساءة الكلیة على كل من الأطفال والمراهقین 
  من یتعرض لها یُصاب باضطراب المسلك، بغض النظر عن نوع الإساءة.

وتتشابه نسبة تنبؤ المتغیرات المستقلة بالإصابة بالاضطراب الجنسي بین الأطفال         
%)؛ وقد كانت الإساءة الجسدیة الأكثر تمییزاً للفروق بین الأطفال ٥٦والمراهقین؛ حیث بلغت (
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قدرة على التنبؤ بالإصابة بالاضطراب لدى المراهقین فقط؛ وكذلك الإساءة  والمراهقین؛ وأكثر
الكلیة، یلیها الإساءة النفسیة والجنسیة. إلا أن النتائج أظهرت أن الإساءة الجنسیة كانت أكثر تنبؤاً 
بالاضطراب لدى الأطفال منها لدى المراهقین، ولم تعطِ النتائج أیة مؤشرات على وجود تأثیر 

ءة الكلیة، أو الجسدیة، أو النفسیة في تفسیر الإصابة بالاضطراب الجنسي لدى الأطفال. للإسا
وتكشف النتائج السابقة عن دلالات نفسیة هامة مفادها أن تعرض الأطفال للإساءة الجنسیة هو 

في  الذي یؤدي لإصابتهم بالاضطراب الجنسي، وهذا ما لا تفعله أي من الإساءات الأخرى. بینما
المراهقین فإن الإساءة الكلیة، والإساءة الجسدیة هما الأكثر تسبباً لإصابتهم بالاضطراب  حالة

  الجنسي، ویلیهما الإساءتین الجنسیة، والنفسیة.
نسب تنبؤ الإساءة بالإصابة باضطراب القلق لدى الأطفال  كما كشفت النتائج عن          

ة الكلیة، والإساءة الجنسیة الأكثر تمییزاً للفروق %)؛ وقد كانت الإساء ٤٢والمراهقین؛ حیث بلغت (
في التنبؤ بالإصابة بالاضطراب بین الأطفال والمراهقین، تلاهما الإساءة الجسدیة، ثم النفسیة. 
، أو للإساءة  وتعني النتائج أن القلق یصیب الأطفال في حال تعرضهم لأي من أنواع الإساءة منفرداً

  عن تعرضهم للإساءة الكلیة فقط. ى المراهقینینتج القلق لدالكلیة، بینما 
%)؛ ٤٨وقد تشابهت أیضاً نسب تنبؤ الإساءة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقین. وكانت (         

وأظهرت النتائج أیضاً أن الإساءة الكلیة هي الأكثر تمییزاً للفروق بین الأطفال والمراهقین من حیث 
أكثر استجابة كانوا ها الإساءة الجسدیة، والجنسیة. وأیضاً الأطفال تنبؤها بإصابتهم بالاكتئاب، وتلا

للإساءة الجسدیة، والجنسیة من خلال أعراض اضطراب الاكتئاب، وكذلك للإساءة الكلیة. بینما 
  بتعرضهم للإساءة الكلیة، ولیس للإساءة بأنواعها كل على حدة.ارتبط ظهور الاكتئاب لدىالمراهقین 

%، ولدى ٤١تنبؤ الإساءة بالإصابة بالتبول اللاإرادي فقد بلغت لدى الأطفال  أما نسب        
%. وقد كانت الإساءة الكلیة، والنفسیة، والجنسیة هي الأكثر دلالة في إبراز الفروق ١٣المراهقین 

 بین الأطفال والمراهقین، وتلتها الإساءة الجسدیة. فتعرّض الأطفال للإساءة الكلیة، أو أحد أنواعها
لكلیة، للإساءة ا كان تعرّض المراهقینمنفرداً یؤدي إلى إصابته باضطراب التبول اللاإرادي، بینما 

ُ  أو الإساءة النفسیة فقط هو   ظهر لدیهم أعراض التبول اللاإرادي.الذي ی
وعرض الجدول في النهایة لنسب قدرة الإساءة على التنبؤ بإصابة الأطفال والمراهقین         

%)؛ كما أظهر الجدول قدرة أكبر ١٣ و% ٢٩بعد الصدمة التي كانت على التوالي ( باضطراب ما
للإساءة الكلیة، والنفسیة، والجنسیة على إبراز الفروق بین الأطفال والمراهقین، وتلا ذلك الإساءة 
الجسدیة. فجمیع أنواع الإساءة سواء أكانت منفردة أم مجتمعة تتسبب بظهور أعراض اضطراب ما 

ن كانت احتمالیة إصابتهم بالاضطراب ترتبط بتعرضهم صدمة لدى الأطفال، بینما المراهقو لبعد ا
  للإساءة الكلیة، أو الإساءة الجسدیة فقط.
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على  الإساءة بأنواعها الثلاثة (الجسدیة، والنفسیة، والجنسیة) ل الانحدار المتعدد الخاص بقدرة): تحلی٢جدول (
  بالإصابة بالانحرافات السلوكیة (الجنوح) لدى الأطفال والمراهقین التنبؤ

المتغیرات 
  التابعة

المتغیرات 
  المنبئة

  )٤١٤مراھقون (ن=  )٣٣٣أطفال (ن=

  ت  ف  ٢ر  ر  ت  ف  ٢ر  ر

 الجنوح بأشكالھ
  السبعة

  ***٠٨٧,١٣  ***٢٥٨,١٧١  ٢٩٢,٠  ٥٤٢,٠  ***٩٣٥,١٥  ***٩٣٨,٢٥٣  ٤٣٢,٠  ٦٥٩,٠  الإساءة
 الإساءة
  الجسدیة

-٤١١,١-  ***٢٣٥,٤  

  ***٤٩٣,٣-  ***٨٦٧,٣-  الإساءة النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

١٥٤,٤  ***٧٩٢,٥***  

  أشكال الجنوح:
  العدوان .١

  ***٦٨٨,٩  ***٨٥٤,٩٣  ١٨٤,٠  ٤٣١,٠  ***١٤٩,١٤  ***١٩٥,٢٠٠  ٣٣٩,٠  ٥٨٣,٠  الإساءة
الإساءة 
  الجسدیة

-٧٨٦,١-  ***٥١٩,٣  

  ٨٠٥,١-  **٦٠٠,٢-  الإساءة النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

٩٤٢,٢  ***٤٤١,٤**  

ضعف  .٢
ضبط 
  الذات

  ***٨٩٢,١٣  ***٩٩٥,١٩٢  ٣١٧,٠  ٥٦٥,٠  ***٤٨٥,١٥  ***٧٧٨,٢٣٩  ٣٨٠,٠  ٦١٨,٠  الإساءة
الإساءة 
  الجسدیة

-٢٧٩,٠-  **٩٠١,٢  

  *٣٧١,٢-  *٩٧٤,١-  الإساءة النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

٢٨٣,٢  ***٥١٣,٣*  

الشك في  .٣
  الآخرین

  ***٣٨٣,٩  ***٠٤٩,٨٨  ١٧٤,٠  ٤٢٠,٠  ***٢٧٩,١١  ***٢٢٠,١٢٧  ٢٤٥,٠  ٤٩٧,٠  الإساءة
الإساءة 
  الجسدیة

-٨٣٤,١-  **٧١٢,٢  

  *٩٧٢,١-  ***٤٨٨,٣-  الإساءة النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

١٢٨,٣  ***٦٦٧,٤**  

رفض  .٤
  الذات

  ***٨٩٠,١١  ***٣٦٦,١٤١  ٢٥٤,٠  ٥٠٥,٠  ***٩٣٩,١٦  ***٩٣٩,٢٨٦  ٤٢٤,٠  ٦٥٢,٠  الإساءة
الإساءة 
  الجسدیة

-٤١٣,٠  **٠٧٥,٣  

  ***٤٨٩,٣-  ٨٠٤,٠-  الإساءة النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

٧٢٠,٢  **٨٥٠,٢**  

  ***٨٩٥,٨  ***١١٣,٧٩  ١٥٩,٠  ٤٠١,٠  ***٤٩٨,١٣  ***٢٠٨,١٨٢  ٣١٨,٠  ٥٦٥,٠  الإساءة  الغش .٥
الإساءة 
  الجسدیة

-٥٥٦,٢-  ***٣٧٧,٥**  

  **٦٨٢,٢-  ٣٩٧,١-  الإساءة النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

٣٢٩,٤  ***٠٢٦,٥***  

السلوك  .٦
  النفعي

  ***٣٣٩,١١  ***٥٦٤,١٢٨  ٢٣٦,٠  ٤٨٨,٠  ***٩٢٦,١٨  ***١٨٣,٣٥٨  ٤٧٩,٠  ٦٩٣,٠  الإساءة
الإساءة 
  الجسدیة

-٢١٠,٠-  **٠٢١,٣  

  ***٦٥٠,٤-  ٧٤٨,١-  الإساءة النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

٢٠٩,٤  ***٥٧٧,٣***  

  ***٩٩٦,١٢  ***٨٨٦,١٦٨  ٢٨٩,٠  ٥٣٩,٠  ***٩٠٦,٢٠  ***٠٦٥,٤٣٧  ٥٢٩,٠  ٧٢٨,٠  الإساءة  الكذب .٧
الإساءة 
  الجسدیة

-٧٧٠,٠-  *٠٨٩,٢  

  ***٠٩٣,٤-  ١٤٨,١-  الإساءة النفسیة
الإساءة 
  الجنسیة

١٧٣,٤  *٣١٩,٢***  

  ٠٠١,٠( ***) دالة فیما وراء                 ٠١,٠(**) دالة فیما وراء                    ٠٥,٠(*) دالة فیما وراء 
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مدى تنبؤ المتغیرات: (الإساءة، والإساءة الجسدیة، والإساءة النفسیة، ل) ٢عرض الجدول (    
الجنسیة) بإصابة الأطفال والمراهقین بالانحرافات السلوكیة المتمثلة بالجنوح بشكل عام، والإساءة 

وأشكاله: (العدوان، وضعف ضبط الذات، والشك في الآخرین، ورفض الذات، والغش، والسلوك 
النفعي، والكذب). وما إذا كان لأي من المتغیرات المنبئة قدرة أكبر من غیرها في إبراز الفروق بین 

  الأطفال والمراهقین.
ویتضح من الجدول أن الجنوح بأشكاله السبعة كان أكثر ارتباطاً بالإساءة لدى الأطفال منه        

%). وقد أظهرت الإساءة ٢٩% وَ ٤٣لدى المراهقین، حیث كانت النسب التنبؤیة على التوالي (
ر ذلك أنواع الإساءة منفردة. الكلیة بأنواعها الثلاثة الفروق بین الأطفال والمراهقین، كما أظه

وتكشف النتائج عن دلالة نفسیة هامة وهي أن إظهار الأطفال والمراهقین لأعراض الجنوح الكلي 
یرتبط بتعرضهم للإساءة الكلیة، أو أحد أنواعها (النفسیة، أو الجنسیة)، ویُضاف إلیهم تعرض 

  الأطفال للإساءة الجسدیة دون المراهقین.
، وقد تنبؤ التعرض للإساءة بالإصابة بهشكال الجنوح ومدى لأ) ٢دول (عرض الجو          

أظهرت النتائج أن جمیع أشكال الجنوح یمكن التنبؤ بظهورها لدى الأطفال بشكل أكبر من 
%) للأطفال والمراهقین على التوالي. ویظهر ١٨% وَ ٣٤المراهقین. فقد كانت نسب العدوان: (

نسیة الأكثر تحفیزاً لسلوك الأطفال العدواني، في حین كانت الإساءة التعرض للإساءة الجسدیة، والج
  الجنسیة هي الأكثر تحفیزاً لدى المراهقین.

%، ولدى ٣٨أما ضعف ضبط الذات فقد كانت نسبته لدى الأطفال المساء معاملتهم        
ظهور أعراض  %؛ وتدرجت الإساءة بأنواعها في مدى تأثیرها على٣٢المراهقین المساء معاملتهم 

، تلتها الجسدیة، ثم النفسیة بالنسبة  ضعف ضبط الذات، فقد كانت الإساءة الجنسیة الأكثر تأثیراً
للأطفال. وأما المراهقون فقد كانت الإساءة النفسیة، والجنسیة الأكثر ارتباطاً بظهور هذا الشكل من 

  الجنوح، ولم یكن للإساءة الجسدیة أیة دلالات.
النتائج أن الإساءة یمكنها التنبؤ بظهور الشك في الآخرین كأحد أشكال الجنوح  وقدأظهرت        

النتائج أن جمیع أشكال الإساءة  % من المراهقین. كما أظهرت١٧% من الأطفال، و٢٥في 
بشكل كبیر بظهور الشك لدى الأطفال، ولكن لدى المراهقین لم تدل النتائج على ارتباط  ترتبطا

لشك في الآخرین. ولعل ذلك یعطي مؤشراً هاماً أن ظهور الشك الأطفال الإساءة الجسدیة با
ُستثنى من ذلك  والمراهقین مرتبط بشكل مباشر بتعرضهم للإساءة الكلیة، ولأنواعها كل على حدة، وی
  الإساءة الجسدیة لدى المراهقین والتي لم تُشر النتائج إلى إمكانیة التنبؤ بها في تطور الشك لدیهم. 

% لدى المراهقین؛ ٢٥% لدى الأطفال، و ٤٢وفي رفض الذات تنبأت الإساءة بنسبة         
وتشترك الإساءة الجنسیة بارتباطها بإصابة الأطفال والمراهقین برفض الذات، في حین تفوقها 
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الإساءة النفسیة بالنسبة إلى المراهقین، وتشابهها مع الإساءة الجسدیة بالنسبة للأطفال. ویمكن 
ل من ذلك أنه یمكن التنبؤ برفض الطفل لذاته كأحد مكونات الجنوح من خلال أدائه على الاستدلا

قائمة الإساءة الكلیة، ثم أدائه على كل من مقیاس الإساءة الجسدیة، والجنسیة. أما المراهقون 
ي یاس الإساءة الجنسیة هفاستجاباتهم على قائمة الإساءة الكلیة، ومقیاس الإساءة النفسیة، ثم مق

  مؤشراً على احتمالیة رفض المراهق لذاته. التي أعطت
) أن الإساءة قد تنبأت بالإصابة بالغش بوصفه نوعاً من الانحرافات ٢ویُظهر الجدول (       

% لدى المراهقین. وتوضح ١٦% لدى الأطفال، و ٣٢السلوكیة وشكلاً من أشكال الجنوح بنسبة 
هما الأكثر تنبؤاً بالنسبة إلى الأطفال، والإساءة الجنسیة النتائج أن الإساءة الجسدیة، والجنسیة 

الأكثر تنبؤاً بالنسبة إلى المراهقین، وتلیها الإساءة الجسدیة والنفسیة. وتدل النتائج على أن لجوء 
رتبط جوهریاً بتعرضه للإساءة الكلیة، أو أحد أنواعها هقین للغش في تعاملاتهم وحیاتهم قد االمرا

  رتبط لدى الأطفال بكل ما سبق عدا الإساءة النفسیة.لنفسیة، أو الجنسیة). بینما اأو ا(الجسدیة، 
% منهم بالسلوك النفعي ٤٨كما أظهرت النتائج أن الأطفال المساء إلیهم قد یُصاب         

بوصفه أحد أشكال الجنوح. وأكثر أنواع الإساءة تأثیراً الإساءة الجنسیة وتلیها الجسدیة. أما 
ساء معاملتهم فقد یُصاب المراهقو  ُظهر الجدول فإن ٢٤ن المُ % منهم بالسلوك النفعي. وكما ی

الإساءة الجنسیة، والإساءة النفسیة هما الأكثر تأثیراً في احتمالیة الإصابة بالسلوك النفعي. وهذا 
یعني أن استخدام الأطفال للسلوك النفعي في التعامل مع الآخرین والمحیط یرجع لتعرضهم إلى 

لإساءة الكلیة، أو الجسدیة أو الجنسیة. بینما یرجع استخدام المراهقین للسلوك النفعي لتعرضهم إلى ا
  الإساءة الكلیة، أو كل من الإساءة النفسیة، والجنسیة.

وأشارت النتائج إلى أن الشكل الأخیر للجنوح (الكذب) یمكن للإساءة التنبؤ به لدى الأطفال         
%). وارتبطت الإساءة الجنسیة، والإساءة ٢٩% وَ ٥٣الآتیة على التوالي (والمراهقین بالنسب 

النفسیة بشكل عالٍ مع الكذب لدى المراهقین، كما ارتبطت الإساءة الجسدیة، والجنسیة مع الكذب 
لدى الأطفال. فلجوء الأطفال للكذب یستدل علیه من خلال استجاباتهم على مقاییس الإساءة الكلیة، 

الجسدیة، والجنسیة. أما المراهقون فابتعادهم عن الصدق ولجوئهم للكذب كان مرتبطاً ثم الإساءة 
  بتعرضهم للإساءة الكلیة، والإساءة النفسیة، والجنسیة.
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الإساءة بأنواعها الثلاثة (الجسدیة، والنفسیة،  ل الانحدار المتعدد الخاص بقدرة): تحلی٣جدول (
  بالإصابة باضطراب المسلك (بأشكاله الأربعة) لدى الأطفال والمراهقین على التنبؤ والجنسیة)

المتغیرات   المتغیرات التابعة
  المنبئة

  )٤٠٢مراھقون (ن=  )٣٠٩أطفال ( ن = 

  ت  ف  ٢ر  ر  ت  ف  ٢ر  ر
اضطراب المسلك 
  بأشكالھ الأربعة:

  ***٦٧٦,١٦  ***٠٧٨,٢٧٨  ٤٠٩,٠  ٦٤٠,٠  ***٦٢٦,١٦  ***٤١٤,٢٧٦  ٤٧٢,٠  ٦٨٨,٠  الإساءة

  ١١٨,١  ٢٠٩,١  الإساءة الجسدیة

  ***٢٩٠,٣-  *١١٩,٢-  الإساءة النفسیة

  *٩٧٦,١  ٢٩١,٠-  الإساءة الجنسیة

أشكال اضطراب 
  المسلك:

  العدوان .١

  ***٨٠٢,١٥  ***٦٩٢,٢٤٩  ٣٨٣,٠  ٦٢٠,٠  ***٣٩٠,٢٠  ***٧٥٤,٤١٥  ٥١٦,٠  ٧١٩,٠  الإساءة

  ٠٩٠,١  ٨٢٦,٠  الإساءة الجسدیة

  **١٠٦,٣-  ٧٦٤,١  الإساءة النفسیة

  ٨٤١,١  *٩٥٥,١-  الإساءة الجنسیة

  ***٩٩٥,١٦  ***٨٢٠,٢٨٨  ٤١٨,٠  ٦٤٨,٠  ***٢٥٥,٢١  ***٧٨١,٤٥١  ٥٣٧,٠  ٧٣٣,٠  الإساءة  العدائیة .٢

  ٦٨١,١  ٧٣١,١  الإساءة الجسدیة

  ***٨١٦,٣-  ٦٨٢,٠  الإساءة النفسیة

  *٩٩١,١  ٨٠١,١-  الجنسیةالإساءة 

السلوك  .٣
المخالف 
للقواعد 

  والمعاییر

  ***٣٠٨,١٥  ***٣٣٩,٢٣٤  ٣٦٨,٠  ٦٠٨,٠  ***٤٩١,٢١  ***٨٥٤,٤٦١  ٥٤٢,٠  ٧٣٧,٠  الإساءة

  ٨٣١,٠  ٤٢٣,١  الإساءة الجسدیة

  **٦٢٣,٢-  ٥٨٠,٠  الإساءة النفسیة

  ٦٢٦,١  ٥٤٠,١-  الإساءة الجنسیة

  ***٦٤١,١٨  ***٤٧٣,٣٤٧  ٤٦٤,٠  ٦٨٢,٠  ***٢٠٥,٢٠  ***٢٢٧,٤٠٨  ٥١١,٠  ٧١٦,٠  الإساءة  الخداع .٤

  ٣٧٦,١  ٣٦٥,٠  الإساءة الجسدیة

  ***٨٧٠,٣-  ٢٣٦,١  الإساءة النفسیة

  *٢٦٦,٢  ٢٤٠,١-  الإساءة الجنسیة

( ***) دالة فیما وراء                     ٠١,٠(**) دالة فیما وراء                    ٠٥,٠(*) دالة فیما وراء 
٠٠١,٠  

ُظهــر جــدول (          ســاء إلــیهم باضــطراب ٣وی ) أنــه یمكننــا التنبــؤ باحتمالیــة إصــابة الأطفــال المُ
سـاء إلـیهم فـإن احتمالیـة ٤٧المسلك بنسبة  %، وعلى وجه التحدید الإساءة النفسیة. أما المراهقون المُ

أكبـر،  بالإصابة بشكل تتبط%، والإساءة النفسیة قد ار ٤١بنسبة  ونإصابتهم باضطراب المسلك تك
الإسـاـءة الكلیــة، ثــم الإســاءة النفســیة همــا أعلــى المتغیــرات المفســرة وتلیهــا الإســاءة الجنســیة. وكانــت 

لاتخــاذ أعــراض اضــطراب المســلك كأســلوب فــي التعامــل مــع المحــیط، بینمــا المراهقــون فــإن ظهــور 
  بشكل أساسي بتعرضهم للإساءة الكلیة، أوالنفسیة، ثم الجنسیة. اً مرتبطكان اضطراب المسلك لدیهم 

ُصـاب           سـاء إلــیهم قـد ی % مــنهم بالعـدوان بوصـفه شــكلاً ٥٢وبحسـب النتـائج فــإن الأطفـال المُ
ساء من أشكال اضطراب المسلك. والإساءة الجنسیة هي الأكثر ارتباطاً بالعدوان. وأما ا لمراهقون المُ

% منهم بالعدوان، خاصة من یتعـرض مـنهم للإسـاءة النفسـیة، فتعامـل الأطفـال ٣٨ أُصیب إلیهم فقد
ـــى تعرضـــهم للإســـاءة الكلیـــة، أو الإســـاءة  ـــاة، أو المحیطـــین بهـــم بالعـــدوان یرجـــع إل مـــع مشـــاكل الحی
الجنسیة، أما المراهقون فیرجـع عـدوانهم كأسـلوب للتعامـل مـع المحـیط إلـى تعرضـهم للإسـاءة الكلیـة، 

  ساءة النفسیة.أو الإ



                                          ٣٨٣ – ٣٥١، ٢٠١٥  یولیو)،  ٣( ٣المجلة المصریة لعلم النفس الإكلینیكى والإرشادى، 
---------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------  

٣٧٣ 

ساء ٥٤وأما العدائیة فقد أظهر الجدول أنه یمكن التنبؤ بظهورها لدى          % من الأطفال المُ
ساء معاملتهم، وبشكل واضح من خلال ٤٢إلیهم، و الإساءة النفسیة ثم % من المراهقین المُ

م الأول بتعرضهم في المقا لأطفال تجاه كل ما یحیط بهم ارتبطتأن عدائیة ا الجنسیة، فقد تبین
بتأثیر التعرض للإساءة الكلیة، أو أحد  كانت عدائیتهم مرتبطةللإساءة الكلیة، بینما المراهقون 

  نوعیها النفسیة، أو الجنسیة.
% ٥٤والسلوك المخالف للقواعدوالمعاییر تنبأت الإساءة به من خلال نتائج الدراسة بنسبة         

ظهاراً للفروق، مما یشیر % من المراهقین. و ٣٧من الأطفال، و كانت الإساءة النفسیة هي الأكثرإ
بشكل رئیسي  إلى دلالة نفسیة هامة، هي أن انتهاج الأطفال للسلوك المخالف للمعاییر یكون مرتبطاً
بتعرضه للإساءة الكلیة، بینما مخالفة المراهقین للمعاییركانت مرتبطة بالإضافةإلى تعرضهم 

. للإساءةالكلیة، إلى الإساءة   النفسیة أیضاً
كما أظهرت النتائج أن الشكل الأخیر لاضطراب المسلك حسب الدراسة، وهو الخداع یمكن         

% لدى المراهقین. وتُعد الإساءة النفسیة هي ٤٦% لدى الأطفال، و٥١للإساءة التنبؤ به بنسبة 
یة التنبؤ بدرجات الأطفال على الأكثر تنبؤاً لدى المراهقین، وتلیها الإساءة الجنسیة. وهذا یعني إمكان

مقیاس الخداع كشكل من أشكال اضطراب المسلك من خلال إجاباتهم على قائمة الإساءة الكلیة، 
أما المراهقون فیمكن الاستدلال علیها من خلال إجاباتهم على قائمة الإساءة الكلیة، أو مقیاس 

  الإساءة النفسیة، أو الجنسیة.
الإساءة بأنواعها الثلاثة (الجسدیة، والنفسیة،  المتعدد الخاص بقدرةل الانحدار ): تحلی٤جدول (

  بالإصابة باضطراب القلق العام  لدى الأطفال والمراهقین على التنبؤ والجنسیة)
المتغیرات 

  التابعة
المتغیرات 

  المنبئة
  )٤٠٢مراھقون (ن=  )٣٩٠أطفال (ن=

  ت  ف  ٢ر  ر  ت  ف  ٢ر  ر
  ***٠٤٢,١٥  ***٢٦٨,٢٢٦  ٣٦٠,٠  ٦٠١,٠  ***٠٨٣,٢١  ***٤٧٧,٤٤٤  ٥٣٣,٠  ٧٣١,٠  الإساءة  القلق العام

الإساءة 
  الجسدیة

٣١٤,٢  ٢٢٦,٠*  

الإساءة 
  النفسیة

-٦٩٩,٣-  ٧٦٩,٠***  

الإساءة 
  الجنسیة

٤٢١,١  ٢٩٣,٠  

  ٠٠١,٠( ***) دالة فیما وراء                               ٠٥,٠(*) دالة فیما وراء 

ساء معاملتهم قد یصابون باضطراب القلق العام، ٥٣) أن ٤یوضح الجدول (    % من الأطفال المُ
ساء إلیهم قد یُصابون بالقلق العام، وبخاصة من یتعرض منهم للإساءة ٣٦وأن  % من المراهقین المُ

لتي النفسیة، وتلیها الإساءة الجسدیة. ویدل ذلك على أن استجابة الأطفال للمحیط، والإحباطات ا
یتعرض لها من خلال القلق، هو مرتبط بشكل أساسي بتعرضهم للإساءة الكلیة، ویكون مرتبطاً لدى 

  المراهقین بتعرضهم للإساءة الكلیة، أو النفسیة، أو الجسدیة.
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الإساءة بأنواعها الثلاثة (الجسدیة، والنفسیة،  ل الانحدار المتعدد الخاص بقدرة): تحلی٥جدول (
  بالإصابة باضطراب الاكتئاب النفسي  لدى الأطفال والمراهقین على التنبؤ والجنسیة)

المتغیرات   المتغیرات التابعة
  المنبئة

  )٤٠٢مراھقون (ن=  )٣٩٠أطفال (ن=

  ت  ف  ٢ر  ر  ت  ف  ٢ر  ر
  ***٢٠٥,١٦  ***٥٩٨,٢٦٢  ٣٩٥,٠  ٦٣٠,٠  ***٩٤٩,٢١  ***٧٤٩,٤٨١  ٥٥٣,٠  ٧٤٤,٠  الإساءة  الاكتئاب النفسي

 الإساءة
  الجسدیة

٩٦٥,١  ٤٥٨,١*  

  ***٨٠٤,٣-  ١٤٤,٠  الإساءة النفسیة

الإساءة 
  الجنسیة

-٧٦٧,١  ٢٥٣,١  

  ٠٠١,٠( ***) دالة فیما وراء                  ٠٥,٠(*) دالة فیما وراء 

) أنه یمكننا التنبؤ من الإساءة بالإصابة باضطراب الاكتئاب ٥تُظهر النتائج في جدول (       
%. وتشیر النتائج إلى أن الإساءة ٤٠%، ولدى المراهقین بنسبة ٥٥النفسي لدى الأطفال بنسبة 

لمتغیرات النفسیة هي الأكثر تنبؤاً بالفروق، وتلیها الإساءة الجسدیة. فالإساءة الكلیة هي أكثر ا
المفسرة لمیل الأطفال للاكتئاب في حیاتهم. أما بالنسبة للمراهقین فقد كان كل من الإساءة الكلیة، 

  والإساءة النفسیة، ثم الإساءة الجسدیة هي أكثر المتغیرات تفسیراً لاكتئابهم.
  تفسیر النتائج:

 تنبأت الإساءة بالإصابة بالاضطرابات النفسیة والانحرافات السلوكیة حسب العمر كما یلي: 
تنبأت الإساءة الكلیة بإصابة الأطفال بنسبة أكبر من تنبؤها بالإصابة لدى المراهقین،  .١

بالاضطرابات التالیة: (العناد المتحدي، وضعف الانتباه، وفرط الحركة، والمسلك، والتبول 
لإساءة بنسب أكبر لدى الأطفال بالمقارنة ي، واضطراب ما بعد الصدمة). كما تنبأت االلاإراد

المراهقین بإصابتهم بالجنوح الكلي، ومكوناته السبعة (العدوان، وضعف ضبط الذات، والشك ب
بالآخرین، ورفض الذات، والغش، والسلوك النفعي، والكذب). وأظهرت النتائج تنبؤ الإساءة 

أیضاً بشكل أكبر من المراهقین باضطراب المسلك، بمكوناته الأربعة: (العدوان،  بإصابة الأطفال
والعدائیة، والسلوك المخالف للقواعد والمعاییر، والخداع). كما تنبأت الإساءة أیضأ بكل من 

 الاكتئاب، والقلق لدى الأطفال ثم المراهقین، حیث توضح القائمتین شدة الاضطرابین. 
حت النتائج أن تأثیر الإساءة بشكل عام أكبر، ویترك أضراراً أشد على الأطفال كذلك أوض         

بالمقارنة مع المراهقین. فالطفل یمر بمرحلة التطور والنمو الأهم في حیاة الإنسان، ویحتاج 
للرعایة والعنایة حتى في أبسط أمور حیاته، ویتأثر بكل ما یحیطه بشكل كبیر، ویعجز في كثیر 

، أوضعفاً في شخصیته. بالتالي نرى أن من الأحیان  عن الدفاع عن حقوقه أو حاجاته، خوفاً
الإساءة تتنبأ بأغلب الاضطرابات والانحرافات لدى الأطفال بشكل أكبر. وبذلك نرى منطقیة 
النتائج ومواءمتها لواقع الإساءة، فبالعودة لدائرة الإساءة والعنف سنجد أن المسيء هو غالباً قد 
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)، وبالتالي، وبالعودة أیضاً لخصائص المسيء، WHO, 2007, 9ءة في صغره (تعرض للإسا
نجد لدیه كثیراً من المشاكل السلوكیة، التي قد تُصنف كاضطرابات في أحیانٍ أخرى، وبالتالي 
وبالاستناد للنظریة السلوكیة، والنظریة النفسیة الاجتماعیة؛ نجد أن تنبؤ الإساءة بجمیع تلك 

نحرافات النفسیة مبرر تبعاً لنمذجة الطفل لسلوكیات المسيء، أو استجابته الاضطرابات والا
للمحیط وللإساءة بالسلوكیات والأعراض المضطربة. فعلى سبیل المثال حین یرى الطفل الأب 
المسيء یستخدم القوة الجسدیة، أو العنف في تحقیق رغباته والسیطرة على الآخرین، یقوم الطفل 

رة على أقرانه والحصول على احتیاجاته أیضاً من خلال القوة وفرض السیطرة بتقلید الأب والسیط
عتبر حصوله على ما یرید هو المعزز لتكرار هذه  - برغم أنه مساء إلیه من قبل والده -  ویُ

السلوكیات في أماكن عدة وتعمیمها على المحیط. وبذلك تظهر أشكال الانحرافات السلوكیة، 
ك النفعي، وغیرها. ویمكن تعمیم النموذج على غیره من الاضطرابات بالعدوان، والغش، والسلو 

والانحرافات السلوكیة. كما أن الطفل حین یتعرض للإساءة بشكل متكرر یختل مفهومه لذاته 
ضي ویشعر أنه أقل كفاءة من غیره، وأنه غیر محبوب، وبالتالي سیتبنى جوانب من السلوك المر 

براهیم، والدخیل، و  إبراهیم،كالقلق والاكتئاب (  ).٤٩، ١٩٩٣إ

تنبأت بإصابة المراهقین بما یلي: (الاضطراب الجنسي،  الإساءة الجسدیةأظهرت النتائج أن  .٢
الجنوح، واضطراب القلق العام، واضطراب الاكتئاب  - واضطراب ما بعد الصدمة، والغش

السلوك  -كتئابالسلوك الخاطيء، والا - النفسي)، والأطفال بالاضطرابات التالیة: (القلق
الجنوح، - الخاطيء، والتبول اللاإرادي، واضطراب ما بعد الصدمة، والجنوح الكلي، والعدوان

 -الجنوح، والغش - الجنوح، ورفض الذات –الجنوح، والشك في الآخرین - وضعف ضبط الذات
الجنوح). ولعل هذه النتیجة تؤكد مدى تأثیر  -الجنوح، والكذب -الجنوح، والسلوك النفعي

الأطفال بشكل جوهري، وبشكل أكبر من المراهقین. لكن نجد أن  لجسدیة أیضاً علىالإساءة ا
شدة الاكتئاب والقلق لدى المراهقین كانت أعلى جوهریاً من الأطفال، ویعود ذلك لإدراكهم 
للإساءة، وتعمیمها على الواقع، ثم محاولة الخروج من الإحباطات التي تسببها الإساءة من 

عور بفرض السیطرة على نفسه أو على الآخرین من خلال ممارسة العادة السریة، أو خلال الش
التحرش بالآخرین. بینما ینمذج الطفل السلوكیات السلبیة التي یراها سواء أكانت تتسم بالانحراف 
، أو بانسحابه من مواقف الحیاة والهرب منها عن  عن القوانین والتي یرى المسيء فیها نموذجاً

لإحباط، والاكتئاب، والقلق؛ بعد إدراكه للواقع من زاویة واحدة، وتأصیل أفكار تتمحور طریق ا
حول العجز، والانسحاب، وعدم الأمان تبعاً للنموذج المعرفي في تفسیر الاضطرابات النفسیة 

 والانحرافات السلوكیة.
: (ضعف الانتباه، بإصابة المراهقین بشكل أكبر بالاضطرابات التالیة الإساءة النفسیةوتنبأت  .٣

الشك و الجنوح، -ضعف ضبط الذاتو الجنوح الكلي، و والتبول اللاإرادي، والاضطراب الجنسي، 
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الجنوح،  -الجنوح، والسلوك النفعي -الجنوح، والغش - الجنوح، ورفض الذات - في الآخرین
لوك المسلك، والس -المسلك، والعدائیة–الجنوح، واضطراب المسلك الكلي، والعدوان  -الكذبو 

المسلك، واضطراب القلق العام، واضطراب  -المسلك، والخداع -المخالف للقواعد والمعاییر
صابة الأطفال بالاضطرابات التالیة: (فرط الحركة، والقلق السلوك  - الاكتئاب النفسي)، وإ

الجنوح، - الخاطيء ، والتبول اللاإرادي، واضطراب ما بعد الصدمة، والجنوح الكلي، والعدوان
الجنوح، واضطراب المسلك الكلي). ویمكن  –الجنوح، والشك في الآخرین -ضبط الذاتوضعف 

درك  اً تسمیة الإساءة النفسیة بالأذى الصامت، حیث أنه في معظم الأحیان لا یكون المسيء مُ
للأذى الذي یتركه تجاهه، أو عدم إظهار السلوكیات التي ترفع من ثقة الطفل أو المراهق بذاته؛ 

سخیف، أو التهدید، أو التقلیل من قدراته، أو فرض أمور علیه وعدم السماح له من مثل الت
بإبداء رأیه. ومن هنا فإن الأثر الذي تتركه كبیر على الأطفال، والمراهقین، وبالتالي فإن أول ما 
یُحدثه هذا النوع من الإساءة هو الإضرار بثقته بذاته، والتسبب بشعوره بتدني قیمته الذاتیة، ومن 
كثر من مقارنة نفسه مع الآخرین. وبالتالي  ثم الشعور بالعجز، والدونیة، والسلبیة، والخجل، ویٌ
یبدأ بتعزیز ثقته بذاته بإظهار السلوكیات المتحدیة، والمخالفة للقواعد والقوانین، والتبول اللاإرادي 

جتماعیة لتدني ثقته المرتبط بشعوره بالعجز، وقد یُظهر القلق والاكتئاب وینسحب من المواقف الا
بذاته وشعوره بأنه لا یملك ما یدفعه للتعامل مع الآخرین، فیفضل العزلة، والانطواء، أو القلق 
الشدید من أي موقف یُجبره على التعامل مع المحیط الخارجي، خوفاً من تعرضه للإهانات أو 

 الإهمال الذي یتعرض له باستمرار.
تنبأت بإصابة المراهقین باضطراب: (الجنوح الكلي،  الجنسیةالإساءة واتضح من النتائج أن  .٤

 -الجنوح، ورفض الذات –الجنوح، والشك في الآخرین- الجنوح، وضعف ضبط الذات- والعدوان
الجنوح، واضطراب المسلك الكلي،    - الكذبو الجنوح،  -الجنوح، والسلوك النفعي -الجنوح، والغش

صابة  - والاضطراب الجنسيالمسلك،  - المسلك، والخداع -والعدائیة السلوك الخاطيء)، وإ
السلوك  - السلوك الخاطيء، والاضطراب الجنسي –الأطفال باضطراب: (فرط الحركة 

السلوك الخاطيء ، والتبول اللاإرادي،  -السلوك الخاطيء ، والاكتئاب -الخاطيء، والقلق
الجنوح، - بط الذاتالجنوح، وضعف ض-واضطراب ما بعد الصدمة، والجنوح الكلي، والعدوان

 -الجنوح، والسلوك النفعي -الجنوح، والغش -الجنوح، ورفض الذات –والشك في الآخرین 
المسلك). بطبیعة الحال الإساءة الجنسیة ستترك أثراً كبیراً –الجنوح، والعدوان  - الكذبو الجنوح، 

، ویع تمد على شدتها على كل من الأطفال والمراهقین یستمر معهم لسنوات، وعلاجها لیس سهلاً
وتكرارها، وعلاقة المسي بالمساء إلیه. ولعل لذلك تفسیراً یعود بالأصل للطبیعة الجسدیة 
وخصائص المرحلة العمریة، فالمراهق بطبیعة الحال یبدأ بتمییز الجنس واكتشافه، ویلجأ غالباً 
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عرضه للإساءة للعادة السریة، خاصة بوجود الأصدقاء، أو المواقع الإباحیة، فیزداد الأمر بت
الجنسیة. بینما الطفل فلا تكون هذه الأمور هامة بالنسبة إلیه، وفي البیئة الطبیعیة لا یكون 

خرین ما لم یتعرض لما یثیر الآهناك ما یحفز رغبته في ممارسة العادة السریة، أو التحرش ب
الجنسیة فالطفل  لدیه هذه الرغبة، وبالتكرار تصبح عادة لدیه. وهذا ما یحدث بالنسبة للإساءة

یتعرض لما یثیر فضوله، ومن ثم یُشعره بنوع من المتعة لتكرار ما یشاهده أو یتعرض له سواء 
من حوله. كما یلجأ كل من الطفل والمراهق لمواجهة الواقع الذي یعیشه بنوع مع مع نفسه، أو 

یات المتمثلة بأشكال من التمرد، ومحاولة إثبات قدرته على الرفض واختیار ما یرید، فیلجأ للسلوك
 اضطراب المسلك أو الجنوح.

وتنبأت الإساءة بإصابة الأطفال والمراهقین بشكل متساوٍ بكل من الاضطرابات التالیة:  .٥
السلوك الخاطيء) في قائمة السلوك  -السلوك الخاطيء ، والاكتئاب -(الجنسیة، والقلق

 الخاطيء.  
الدراسـات السـابقة، ونـذكر منهاـ: (مسـفر القحطـاني، ض وتتطابق النتائج الحالیـة مـع نتـائج بعـ       
١٤٢٧) ــ)، وَ  ,Lansford)، وَ (Cicchetti, 2002)، وَ (Yahia and Tamis, 2002هـ

  )Widom, and Maxfield, 2001()، وَ ٢٠٠٦)، وَ (لما القیسي، 2002
 قائمة المراجع

    أولا : مراجع باللغة العربیة 

الإســاءة ). ٢٠٠٦ســلیم (،شریف،و عمــرو، أمیمة،و الحكیمالصــافي، عبــد ،و أبــو ریاش،حسین - 
ان: دار الفكر للنشر والتوزیع. .والجندر   عمّ

ــاهین،جبریل،وعناني، غیـــــــدا -  ـــــــاد،وأبي شـــــ الإســـــــاءة ). ٢٠٠٨( أســـــــطا،جنان،ومحفوض، زی
ـــف واســـتغلال. الوضـــع فـــي لبنـــان -الجنســـیة للطفـــل علـــى ، المجلـــس الأمنظمـــة كفـــى عن

  .الاجتماعیةللطفولة/ وزارة الشؤون 
براهیم،رضوىعبد الإبراهیم، -  العلاج السلوكي للطفل: ). ١٩٩٣( ستار،والدخیل،عبد العزیز،وإ

  .الكویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.(أسالیبه ونماذج من حالاته)
ـــدى الأطفـــال المحـــرومین مـــن بیئـــتهم ). ٢٠٠٩( اســـریإسماعیل، -  المشـــكلات الســـلوكیة ل

  .غزة -الجامعة الإسلامیة(غیر منشورة)، كلیة التربیة،  ماجستیر.رسالة الأسریة
لیوت،روبرت -  منـاهج البحـث فـي علـم الـنفس ). ١٩٩٩( باركر،كریس، وبیسترانج،نانسي، وإ

ـــــي والإرشـــــادي ـــــت شـــــوقي، وعائشـــــة  .الإكلینیك ـــبوة، ومیرف ــــب الصــ ــة): محمـــــد نجیـ (ترجمـــ
  .مكتبة الأنجلو المصریة :القاهرةرشدي.
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القـاهرة: الأنـوار المحمدیـة  .الأطفال والمراهقـون المعرضـون للخطـر). ٢٠٠٣( ، آمالباظة - 
  للطباعة.

الاضــطرابات الســلوكیة والوجدانیـــة لــدى الأطفــال المقیمــین فـــي دور ). ٢٠١١( بلان،كمــال - 
  ٢١٨ – ١٧٧، ٢٧، مجلة جامعة دمشق. الأیتام من وجهة نظر المشرفین علیهم

دار الجامعـــة : ســـكندریةالإ .العـــائلي والمدرســـيســـیكولوجیة العنـــف ). ٢٠٠٧( حســین،طه - 
  .الجدیدة

ــة، حمـــد، -  ســـحاق، نوریـ ). ٢٠٠٩( عبـــد الواحــــد والســـروري، حســـن، وقاســــم خـــان، منـــذر، وإ
ــــة  ــــة الطفول ــــي مرحل ــات الیمنیــــة –الإســــاءة ف ــــة الجامعــ ــــى طلب ــة عل ــ قضــــایا . دراســــة میدانی

  ٢٧ – ٩، ١٩، اجتماعیة
: مصـر الجدیـدة. والمراهقة(المشكلات النفسـیة والعـلاج)لطفولة ا). ٢٠٠٥محمود (حمودة، - 

  .مركز الطب النفسي والعصبي للأطفال
 ،مرجع في علم الـنفس الإكلینیكـي (المرضـي) الفحـص والعـلاج)، ٢٠٠٦( ، أدیبالخالدي - 

ان: دار وائل للنشر والتوزیع.   عمّ
وتحسـین  فاعلیة برنامج إرشـاد جمعـي فـي خفـض نزعـة الجنـوح). ٢٠٠٨( الخوالـدة،فوزي - 

، كلیـة )غیـر منشـورة(دكتـوراةرسالة . مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة الأساسیة في الأردن
  .جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، دراسات العلیاال

تقــدیر الـذات والاكتئــاب والقلــق لـدى أبنــاء الكحــولیین والمضــطربین ). ٢٠٠٦( الـذویب،مي - 
ان (غیر منشورة)، دكتوراةرسالـة . نفسیاً    .لدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة: كلیة اعمّ

 ،والبطش،محمــــد ولیــــد ،وعلاونــــة، شــــفیق ،والعتــــوم، عــــدنان ،والتل،شــــادیة ،الریماوي،محمــــد - 
 ،عایش، والزعبي،رفعـــة،فــارس، وغرایبــة،وجبر، وشــریم،رغدة ،والزغول،عمــاد ،والزغول،رافــع

،  علــم الــنفس العــام)، ٢٠٠٦عبــد الناصــر (،والجراح ،والســلطي،نادیة ،ومصطفى،رضــوان
  الأردن : دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة . –عمان 

  .)القاهرة: عالم الكتب٥(ط ،صحة النفسیة والعلاج النفسيال). ٢٠٠٥( امدحزهران، - 
اضـــطراب التصـــرف لـــدى عینـــة مـــن المـــراهقین تبعـــاً لمتغیـــرات ). ٢٠١١( الزواهرة،نـــاجح - 

 دكتـوراةرسالــة . ومستوى تعلـیم الوالـدین والمسـتوى الاقتصـادي للأسـرةالجنس والتحصیل 
ان(غیر منشورة)،    .لدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة: كلیة اعمّ

ــاب)، ٢٠٠٣محمد (،حباشــنة، و الخطیب، جمــال،و ولیدســرحان، -  ــان: دار مجــدلاوي .الاكتئ عمّ
  للنشر والتوزیع.
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ـان: دار مجـدلاوي القلـق)، ٢٠٠٤محمـد (، حباشـنةعـدنان، و  التكریتي،ولید،و  سرحان، -  ، عمّ
  للنشر والتوزیع.

  .عالم الكتبالقاهرة:  .الأمراض النفسیة الاجتماعیة). ٢٠٠٣( سري،إجلال - 
خصائصــــها،  –اضـــطرابات قصـــور الانتبــــاه والحركـــة المفرطـــة ). ٢٠٠١( مالكسیســـالم، - 

  دار الكتاب الجامعي.: عینال .وأسبابها، وأسالیب علاجها
ان: دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة. .سیكولوجیة المراهقة). ٢٠٠٩رغدة (،شریم -    عمّ
عــلاج التبــول الــلاإرادي ســلوكیاً لــدى حــالات مــن الأطفــال ). ١٩٩٦( الصــبوة،محمد نجیــب - 

)، ٤(٥٦،الإنسـانیات والعلـوم الاجتماعیـة –مجلة كلیـة الآداب . والمراهقین: دراسة تجریبیة
١٤٢–١٠١  

النمـــوذج الحیـــوي النفســـي الاجتمـــاعي وكـــل مـــن الســـلوك ). ٢٠٠٠( نجیـــبالصـــبوة،محمد  - 
)، ٣(١٠،مجلـة دراسـات نفسـیة. المنحرف والسلوك الطبیعي (محكاته وعوامل الاسـتهداف)

٣٤٤–٢٩٢  
خرطوم: دار الجنان للنشـر ال .الإساءة للطفل" الوقایة.. والعلاج" ).٢٠١١محمد (الضمور، - 

  .والتوزیع
قــاهرة: دار غریــب للنشـــر ال علــم الــنفس والتحلیـــل النفســي.موســوعة ). ٢٠٠٣فرج (طــه، - 

  والتوزیع.
  القاهرة: مكتبة الآنجلو. العنف الأسري (الأسباب والعلاج).). ٢٠٠٦علي (،عبد الرحمن - 
  .مكتبة الأنجلو المصریة: القاهرة ،الطب النفسي المعاصر)، ١٩٩٨( ،أحمدعكاشة - 
مكتبــة : )، القــاهرة٨(ط،المعاصــرالطــب النفســي )، ٢٠١٠( ، طــارقعكاشــةأحمد،و عكاشة، - 

  .الأنجلو المصریة
دار : قـاهرةال .تحلیل البیانات فـي البحـوث النفسـیة والتربویـة). ١٩٩٣( علاّم،صلاح الدین - 

  .الفكر العربي
ــد -  (ترجمــة): محمــد  .منــاهج البحــث فــي التربیــة وعلــم الــنفس). ٢٠١٠( فــان دالین،دیوبول

  .مكتبة الأنجلو: القاهرةنوفل، وسلیمان الشیخ، وطلعت غبریال.
  .سكندریة: المكتب الجامعي الحدیثالإ .العنف الأسري).٢٠١٢محمد (فهمي، - 
القــاهرة: مكتبــة الآنجلــو  حمایــة أطفــال الشــوارع " ضــحایا العنــف".). ٢٠٠٨كلیــر (، فهــیم - 

  المصریة.
  القاهرة: مكتبة الآنجلو المصریة. .ة الأبناء ضحایا العنفیرعا). ٢٠٠٧كلیر (،فهیم - 
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اـءة فــــي مرحلــــة الطفولــــة وعلاقاتــــه بــــبعض ). هـــــ ١٤٢٧(القحطاني،مســـفر -  خبــــرات الإســـ
ـــة المتوســـطة بمدینـــة جـــدة ـــدى عینـــة مـــن تلامیـــذ المرحل یـة ل رســـالة ،الاضـــطرابات النفســ

  .ملكة العربیة السعودیة، الأم القرى، جامعة (غیر منشورة) ماجستیر
البیئة الأسریة والكفـاءة المدركـة الاكتئاب لدى الأطفال : علاقته ب)، ١٩٩٩( خالد ،القضاة - 

غیـر (والإنجاز الأكادیمي في عینة من طلبة الصـف السـادس الأساسـي، رساـلة ماجسـتیر
  ،الجامعة الأردنیة ، عمان ، الأردن .)منشورة

إساءة معاملة الطفل وعلاقتها بالمشـكلات النفسـیة لدیـه، وبـالتكیف ). ٢٠٠٦لما (،القیسي - 
(غیــر منشـــورة)، كلیــة الدراســات العلیــا، الجامعـــة  دكتــوراة الزواجــي لــدى الوالـــدین. رســالة

  الأردنیة.
دلیـــل عملـــي تفصـــیلي لممارســـة العـــلاج النفســـي المعرفـــي فـــي ).٢٠٠٦( لیهي،روبـــرت - 

إیتـراك للنشـر : القاهرة(ترجمة): جمعة یوسف، ومحمد نجیب الصبوة. .الاضطرابات النفسیة
  .والتوزیع

ــارد -  ـــف). ٢٠١١( ماكموران،مـــاري، وهـــوارد، ریتشـ (ترجمـــة):  .الشخصـــیة واضـــراباتها والعن
  .المركز القومي للترجمة :القاهرةصابر عبد المقصود عبد الكریم.

 .اســتبیان خبــرات الإسـاـءة فــي مرحلــة الطفولــة)، ٢٠١١( عمــادعماد،وعبــد الرزاق،مخیمر، - 
  جمهوریة مصر العربیة: مكتبة الآنجلو المصریة. –القاهرة 

فعالیة برنامج إرشادي سلوكي في عـلاج بعـض حـالات اضـطراب ). ٢٠٠٩مرسي،صفاء ( - 
  المؤتمر الإقلیمي الأول لقسم علم النفس، جامعة القاهرة.المسلك، 

الكویــت : مكتبــة  .مفهومهــا واضــطراباتها –الصــحة النفســیة .)٢٠٠٥معصــومة (،المطیري - 
  الفلاح للنشر والتوزیع.

ــــن ،میســــــونالوحیدي، - ـــة ،ونعمان،حســ ــوالحة،أیمن ،والطویل،عالیـــ عبــــــد االله ،والحوراني ،وصــــ
ـــة )، الآثـــار النفســـیة للعنـــف الإســـرائیلي علـــى الأطفـــال الفلســـطینیین٢٠٠١( ، مجلـــة الطفول

   ١٠٥–٨٥)، ١( ،نمیةوالت
(ترجمــة):  .الإســاءة للطفــل، مترتباتهــا علـى نمــو الطفــل واضــطرابه). ٢٠٠٥( ،دیفیـدوولف - 

 .المشروع القومي للترجمةالمجلس الأعلى للثقافة، : القاهرةجمعة یوسف.
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Abstract 

The current study aimed to identify which of the different types of abuse 
were  predictors of each type of mental disorders and behavioral 
abnormalities among children and adolescents, and to what extent do these 
disorders differ according to place of residence and gender.  The study 
sample was consisted of (390) children aged from (8 - 12), and (414) 
adolescent aged from (14-18), all subjects where abused Jordanian children 
or adolescents residing with their families or in sheltered facilities. The 
Study revealed that adolescents who were physically abused would suffer 
from: (sexual disorders, post-traumatic stress disorders, deceiving behavior, 
deviancy, general anxiety disorder, and psychological depressive disorder). 
It also revealed that physical abuse predicted that children would suffer 
from: (anxiety, mischievous behavior, depression, incontinence, post-
traumatic stress disorder, total deviancy, aggression-deviancy, deficits of 
self-control-deviancy, suspicion in others-deviancy, self-denial-deviancy, 
deceiving behavior-deviancy, selfish behavior-deviancy, and lying-
deviancy). Psychological Abuse in adolescents predicted that they would be 
more affected by the following disorders: (attention deficits, incontinence, 
total deviancy, deficits of self-control-deviancy, suspicion in others-
deviancy, self-denial-deviancy, deceiving behavior-deviancy, selfish 
behavior-deviancy, lying-deviancy, total deviancy disorder, aggression- 
conduct, mischievous behavior- conduct, rule defiant behavior- conduct, 
deceiving behavior- conduct, general anxiety disorders, and psychological 
depressive disorder). It also predicted that children with psychological 
abuse were more affected by the following disorders: (hyperactive 
disorders, anxiety, mischievous behavior, incontinence, post-traumatic 
stress disorders, total deviancy, aggression- deviancy, deficits of self-
control-deviancy, suspicion in others-deviancy, self-denial-deviancy, 
deceiving behavior-deviancy, selfish behavior-deviancy, lying-deviancy, 
conduct disorder, aggression-conduct, deceiving behavior-conduct, general 
anxiety disorders, and psychological depressive disorder), It also predicted 
that children were affected by (hyperactive, anxiety, mischievous behavior, 
incontinence, post-traumatic stress disorder, total deviancy, aggression- 
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deviancy, deficits of self-control-deviancy, suspicion in others -deviancy, 
and behavior misconduct disorder). It was clear from the results that sexual 
abuse predicted adolescents to be affected by (total deviancy, aggression- 
deviancy deficits of self-control- deviancy, suspicion in others- deviancy, 
self-denial- deviancy, deceiving behavior- deviancy, selfish behavior- 
deviancy, lying- deviancy, conduct disorder, hostile behavior- conduct, 
cheating-conduct), and the effect of sexual abuse on children would 
be:(hyperactivity, sexual disorder, anxiety, mischievous behavior-behavior 
misconduct, depression- behavior misconduct, incontinence, post-
traumatic stress disorder, total deviancy and aggression-Deviancy, deficits 
of self-control- deviancy, suspicion in others- deviancy, self-denial- 
deviancy, deceiving behavior- deviancy, selfish behavior- deviancy, lying- 
deviancy, aggression-conduct). 
Key Words: Abusing, Physical Abuse, Psychological Abuse, Sexual Abuse, Mental 
Disorder, Behavioral Abnormalities. 
 


